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ظريةِ الاصطلاحةةِ(
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ٌ
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 الملخص 

عدُّ إشكاليةِ 
ُ
عنى بِهَا  أصلِ اللغةِ ت

ُ
تي ت

َّ
 اللغةِ مِنْ ضمنِ أهمِ القضايا ال

ُ
 مِنَ التَ فلافة

ٌ
طرق ِِِ ، فلا تكاد تخلو فلسفة

 الفلافةِ إليها والبحثِ فيها، وفِي هذا السَيا ِِ شهدَ 
ُ
 بينَ نظريتينِ تهدفانِ إلى بيانِ  تاريخ

ً
 وتنازعا

ً
، صلِ اللغةِ أصِراعا

قابلِ نح
ُ
 من مصدرٍ إلهيٍ مَا ورائيٍ، فِي الم

ٌ
 مُستمدة

ٌ
 وقف

َ
ها نتاذهبتَ الأولى مِنْهُمَا إلى أنَّ اللغة  إلى أنَّ

ُ
جٌ طبيعيٌ ت الثانية

واطؤِ والاتفا ِِ، ففي  ِ عن ظاهرةِ الاجتماعِ الإنسانيِ تحصلُ بينَهُم بِالتَّ ِ الةويانسي 
قافي 

َ
ةاقِ الث ِ

ظريتانِ؛ تص الا  ارعتِ النَّ

 
ُ
 لِصراعٍ فلسفيٍ أعمقٍ كانَ طرفاهُ المدرسة

ً
راعُ بينَهُمَا امتدادا ِ

 كانَ الصق
ُ
 حيث

ُ
وفاطائةة تي قالت أنَّ  الاُّ

َ
 صلَ أال

هَبَ خصومُهُم مِنَ  اللغةِ 
َ
 مَعَ الإطارِ العامِ لِفلسفتِهِم فِي حين ذ

ً
ـ  ةينَ المشائتوافقٌ واصطلاح، وهو ما كانَ مُنسجما

وقةفةةِ ـ إلى القولِ  أفلاطون وأرسطو
َ
ظريةِ الت

َّ
تي شه الإسلامةةِ  الفلافةِ ، وكذلك هو الأمرُ فِي بِالن

َّ
دت هي الأخرى ال

 مالَ بعضُ الفلاسفةِ إلى القولِ 
ُ
راعَ نفسَهُ؛ حيث ِ

وقةفةةِ  بِالنظريةِ الصق رآنِ آ؛ وذلك تحتَ تأثيرِ بعضِ التَّ
ُ
ياتِ الق

هِمَ  الكريمِ 
ُ
تي ف

َ
قابلِ، ذهبَ بعضُ الفلاسفةِ  ال

ُ
 ذاتَ طبيعةٍ وقفيةٍ، فِي الم

َ
عتزلةِ والفار مِنْهَا أنَّ اللغة

ُ
إلى القولِ  ابيكالم

ظريةِ 
َ
ا  الاصطلاحةةِ بالن خرى، أمَّ

ُ
 أ
ً
، وبِالمذهبِ تارة

ً
رتبطةِ بِاللغةِ تارة

ُ
لِقدرتِهَا على تفكيكِ وتجاوزِ بعضِ الإشكالاتِ الم

عاصرةِ  الفلافةِ فِي 
ُ
هَبَ كثيرٌ منَ الفلاسفةِ إلى تبني  الم

َ
ظريةِ الاصطلاحةةِ فقد ذ

َ
ي تفسيرِ عددٍ بِسببِ نجاحِها فِ  الن

 
ُ
واهرِ الم

َّ
تي تزجُ  كبيرٍ مِنَ الظ

َّ
 رتبطةِ بِاللغةِ وال

ُ
 الوقفةة

ُ
ظرية

َّ
ِ ذلكَ سنستخدمُ عند مُقا الن

لق
ُ
ها؛ ولبيانِ ك

ق
ربةِ عن حلِ

قديَّ هذه الإشكاليةِ 
َّ
حلةليَّ الن  لِقُدرتِهِ على بيانِ أبعادِ هذه المسألةِ. المنهجَ التَّ
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 A B S T R A C T 

The problem of the origin of language is among the most important issues in which the philosophy 
of language is concerned. Almost no philosophy is devoid of discussion and research. In this context, 

the history of philosophy witnessed a struggle and conflict between two theories of the origin of 
language. The first argued that it is Tawqifiya. This means it is from Allah, and Allah is beyond it. 
On the other hand, the second argued that it is a natural product of the phenomenon of human society 
that occurs between people by complicity and agreement. In the Greek cultural context, the two 
theories clashed; where the conflict between them was an extension of a deeper philosophical conflict 
that was the sides of the Soviet School. This school illustrates that the origin of the language was 
compatibility and convention. This was consistent with the general framework of their philosophy in 
the time of their opponents. Their opponents from the Peripatetic - Plato and Aristotle - went to the 

view of the Tawqifiya theory, and the same is true of the Islamic philosophy, which also witnessed 
the same struggle. Where some philosophers tended to say the Tawqifiya suspensive theory, 
philosophers have adopted the terminological theory because of its success in explaining a large 
number of phenomena related to language that the Tawqifiya endowment theory is unable to solve. 
This is under the influence of some verses of the Noble Qur’an, from which it was understood that 
the language has a waqf nature. On the other hand, some philosophers, such as the Mu'tazila and Al-
Farabi, argued with the terminological theory for its ability to dismantle and overcome some of the 
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problems associated with language at times, and with doctrine at other times. As for contemporary 
philosophy, many philosophers have adopted the terminological theory because of its success in 
explaining a large number of language-related phenomena that the Tawqifiya endowment theory is 
unable to solve. To illustrate all of this, we will use the critical analytical approach when approaching 
this problem, due to its ability to explain the dimensions of this issue. 

 

  مدخلٌ -

عدُّ  
ُ
 اللغةِ ت

ُ
ِ  ماألة

ى مرق
َ
ائكةِ فِي الفلسفةِ عَل مِنَ المسائلِ الشَّ

نَا 
َ
ذي نستودعُ فِيهِ معارف

َّ
رُ مِنْ خلالهِ، وال ِ

ق
ذي نفك

َّ
 هي القالبُ ال

ُ
تاريخِها، فاللغة

رفِ عَنْ دراستِها، فكلُّ 
َّ
نْ بِمقدورِ الفلسفةِ غضُّ الط

ُ
وأفكارَنَا، لِهذا لمْ يك

ى فيلسوفٍ ومَهمَا كانَ شكلُ فلسفتِهِ و 
َ
ى الانفتاحِ عَل

َ
 عَل

ً
محتواها كانَ مُجبرا

 اللغةِ ودراستِهَا.

  
ُ
  أصلِ اللغةِ شغلتْ مسألة

ُ
اهتمامَ عددٍ كبيرٍ مِنَ الفلاسفةِ مِنذ

 هاواستمرَ حضورُها فِي باقي أطوارِ تاريخِ  الةويانِ،البداياتِ الأولى لِلفلسفةِ مَعَ 

عاص الفلافةِ إلى  الفلافةِ الإسلامةةِ  مِنَ 
ُ
  رةِ الم

ً
وسةطةِ بِالفلافتينِ المرورا

يا ِِ، والحديثةِ  ِ
انِ : إنَّ تاريخَ الفلسفةِ تنازعتُهُ نظريتيُمكنُ القولُ . وفِي هذا السق

 مِنْ أصلِ اللغةِ فِي 
ٌ
 مُستمدة

ٌ
ها وقفية  أولى ترى أنَّ

ُ
قابلِ ، فِ مصدرٍ إلهيٍ ، نظرية

ُ
ي الم

ها   إلى أنَّ
ُ
انية

َّ
 تذهبُ الث

ٌ
افقةة  تو

ٌ
 لِلاجتماتك اصطلاحةة

ً
 طبيعية

ً
 عِ ونُ نتيجة

 ِ  .الإنسانيق

ى اختلافِ  
َ
ابقةِ مُناصرينَ لهَا عَل ظرياتِ السَّ لُّ نظريةٍ مِنَ النَّ

ُ
وجدتْ ك

ى  مراحلِ تاريخِ الفلافةِ 
َ
 لِنظريةٍ عَل

ُ
ذي لم يكتبْ فيهِ الهيمنة

َّ
وتعددهِ، ال

 ولا تخمدُ له ن
ً
راعُ بينَهُمَا مُشتعلا ِ

ةِ الفلافارٌ، ففي الأخرى؛ بلْ ظلَّ الصق

راعُ  الةويايةة ِ
قراطةةِ  المدرسةِ بينَ  كانَ الصق ومَا تفرعَ مِنْهَا مِنْ مدارسٍ ـ  الاُّ

تي تبنتِ  أفلاطون وأرسطو
َّ
 التوقةفةةِ ـ وال

َ
ظرية

َّ
المدرسةِ وبينَ  الن

وفاطائةة  هَبتْ إلى تبني الاُّ
َ
تي ذ

َ
ظريةِ الاصطلاحةةِ ال

َّ
 .الن

ا مَا يتعلقُ   ا  بِالفلافةِ الإسلامةةِ أمَّ  عمَّ
ً
نْ مُختلفا

ُ
فإنَّ الأمرَ لمْ يك

 فقد شهدتِ  الفلافةِ الةويايةةكانَ فِي 
ُ
 الإسلامةة

ُ
 العربةة

ُ
قافة

َّ
 حولَ ج الث

ً
دلا

ظرية التوقةفةةكانَ طرفاهُ  أصلِ اللغةِ 
َّ
 مِنْ جهةٍ أولى،  الن

ُ
ظرية

َّ
والن

 
ُ
 أنَّ الا، مِنْ جهةٍ ثانيةٍ  الاصطلاحةة

َّ
 تجاهَ العامَ فيهَا نَحَى إلى تبني إلا

ُ
 قاربةِ الم

 عِنْدَ  الاصطلاحةةِ 
ً
فِي و وعلمِ الكلامِ الاعتزالي،، ابن جنيوهو مَا يبدو واضحا

 .الفارابيالفلسفةِ عِنْدَ 

 ذهبتِ  
ُ
عاصرة

ُ
 الم

ُ
ظريةِ الاصطلاحةةِ إلى تفضيلِ  الفلافة

َّ
ى عَ  الن

َ
ل

ظريةِ التوقةفةةِ 
َّ
ذي يك لِاعتباراتٍ تتعلقُ  الن

َّ
جتمعِ وتكوينِهِ ال

ُ
ونُ فِي بِطبيعةِ الم

بداياتِ تكوينِهِ بِحاجةٍ إلى اللغةِ لِنقلِ الأفكارِ، وتبادلِ المعارفِ، والعواطفِ بينَ 

هَبَ إليهِ 
َ
ها  عالمُ اللغةِ أفرادِهِ، وهو مَا ذ

ُ
 .سابير ادواردوفيلسوف

قار  ، سوف نعملُ في هذا البحثِ على بيانِ تاريخِ تطورِ علةهِ  
ُ
بةِ الم

تي قامتْ عليها، أصلِ اللغةِ لـ  الاصطلاحةةِ 
َّ
ِ الأفكارِ ال

، بِهدفِ تشخيصِ أهمق

ى صحةِ نظريتِهم 
َ
مَهَا القائلونَ بِهَا فِي سيا ِِ تدليلِهم عَل تي قدَّ

َّ
والمسوغاتِ ال

   ووجاهتِها.

 لإشكالِ نسشأةِ اللغةِ 
ُ
 الةويايةة

ُ
قاربة

ُ
 الم

 ق.م( 348 ـ 428أصل اللغة عند أفلاطون )

  كادلا ت 
ٌ
  تخلو ثقافة

ٌ
 خاص، اللغةِ  أصلَ  حددُّ تُ  نظريةٍ  نْ مِ  إنسانية

ً
 ة

قَ الأمرُ إذا 
َّ
 بِ  تعل

َّ
 حاولةِ ي مُ فِ  لُ الفضإليها  ، التي يعودُ الةويايةةِ  والفلافةِ  قافةِ الث

  قاربةِ مُ 
َّ
 مُ  الإنسانيةِ  واهرِ الظ

ً
  قاربة

ً
  نظرية

ً
 جادة

ٌ
 مُ ا تقديلهَ  ىتسن ، فحضارة

  يكونَ  لنْ  والفلكِ  ياضةاتِ الر ِ ي فِ  نظريةٍ 
ً
 أو مُتعذرا

ً
ي فِ  نظريةٍ  مُ يعليها تقد صعبا

 .اللغةِ  أصلِ 

  : إنَّ القولُ  مكنُ يٌ  
َ
  الحضارة

َ
 للغةِ ا أصلِ ي فِ  نظريتينِ  قدمتْ  الةويايةة

 بِ الأولى  فتِ رِ ، عُ ونسشأتِها
َّ
 و  الاصطلاحةةِ  ظريةِ الن

َّ
 ال

َ
 ا الفلا هَ نْ عَ  عَ تي داف

ُ
 سفة

  رفتِ ي حين عُ ، فِ Sophists وفاطائةونَ الاُّ 
َّ
 الث

ُ
 بِ  انية

َّ
 و  وقةفةةِ التَّ  ظريةِ الن

َّ
تي ال

  ،أفلاطون ا اهَ تبنَّ 
ُ
عَا عَنْهَا أرسطو هُ وتلميذ

َ
 .وداف

 كانَ 
ُ
  الفيلسوف

َّ
ـ  Democritus (460وقريطس ديمُ  ريُّ الذ

  اليونانيينَ  الفلاسفةِ  أشهرِ  نْ مِ   ِ.م(361
َّ
 بِ  قالوا ذينَ ال

َّ
؛ لاحةةِ الاصط ظريةِ الن

 
ُ
هَبَ  حيث

َ
 واتفاقٌ  اللغةِ  أصلَ  أنَّ إلى  ذ

ٌ
 نْ نشأ عَ  اجتماعيٌ  يتاجٌ ، فهي تواطؤ

 مُ  الزواوي  ، يقولُ الإنساانسيِ  الاجتماعِ  ظاهرةِ 
ً
 ديموقريطسا )) أمَّ  :الأمرَ  وضحا

  فقد أعتبرَ 
َ
  اللغةِ  منشأ

ً
  عملية

ً
 ما يقبل لأنَّ  ؛تواطئية

ً
 الش يء الواحد ذاته كثيرا

 أو تنازلهِ         هو هو، رغم تطورهِ  الشخص الواحد ذاته يظلُّ  ولأنَّ  ؛عدة أسماءٍ 

 عَ  هِ كيدِ أتبِ  هِ نظريتِ  على صحةِ ديموقريطس  دللُّ يُ و . 1((هِ اسمِ  نْ عَ 
َ
 أنْ  ةِ ى إمكانيل

  يحملَ 
َّ

 عَ  واضعالتَّ  اسِ النَّ  مقدورِ ، فبِ اسمٍ  نْ مِ  أكثرَ  يءُ الش 
َ
  ى تسميةِ ل

َّ
 ءِ يالش 

 لِ  ، يكونُ جديدٍ  اسمٍ بِ 
ً
ىلبديلا ذي؛ القديمِ  مُسمَّ

َ
 وجودِ بِ  لا يؤمنُ  هيعني أنَّ  الأمرُ ال

  ؛والأشياءِ  ،الأسماءِ  بينَ  ضروريةٍ  رابطةٍ 
ُ
 العلاقةِ بِ  ا تكونُ مَ  هَ أشبَ  هُمَابين فالعلاقة

  العارضةِ 
ٌ
  كونها علاقة

ٌ
 يُ  )) هذا القولُ  :تواطؤية

َ
 صلُ لا تت الكلماتِ  أنَّ  رينا كيف

 بِ 
ً
 ضروريا

ً
 الأشياِ اتصالا

َ
  الكلماتِ  أنَّ  ء، وكيف

ُ
 ب لا ترتبط

ً
 ضروريا

ً
، الوقائعِ ارتباطا

 
َ
 عَ  ،الأشياءِ  نا إلى علمِ لا يقودُ  الأسماءِ  علمَ  أنَّ  وكيف

ً
 واعتمادا

َ
 ،ى هذا المبدأِ ل

عطى مِ  الأسماءَ  أنَّ بِ  إلى القولِ  وقريطسديمُ ى هَ انتَ 
ُ
لدن  نْ ، لا مِ لدن الإنسانِ  نْ ت

 ، وهذه هي النَّ إلهةةٍ  قوةٍ 
ُ
 التَّ  ظرية

ُ
  واطؤية

ُ
وينتهي  .2((ي اللغةِ فِ  أو الاصطلاحية

وقةفةةِ إلى رفضِ  ديمُوقريطس ظريةِ التَّ
َّ
قابلِ  الن

ُ
ظريوالأخذِ بِالم

َّ
ةِ بِالن

 بينَ الأسماءِ والأشياءِ  الاصطلاحةةِ،
َ
 تف وهو يُبررُّ ذلِكَ بِأنَّ العلاقة

ٌ
تقدُ علاقة

واضعِ على  مكنِ استبدالُ الأسماءِ القديمةِ بِالتَّ
ُ
للِضرورةِ؛ لهذا يكونُ مِنَ الم

 لِها.
ً
  أسماءٍ جديدةٍ تكونُ بديلا

  قابلِ مُ وجِدتْ فِي 
َّ
  الاصطلاحةةِ  ظريةِ الن

َّ
 الن

ُ
 التَّ  ظرية

ُ
تي ا وقةفةة

َّ
ل

 هذه النَّ  تجدُ و ، إلهيٌ  اللغةِ  أصلَ أنَّ  تعتقدُ 
ُ
 ي فلسفةِ ا فِ هَ مرجعيتَ  ظرية

 )) لقد كانَ يها: إلى تبنِ  نَحَى ِ.م(، الذي 475ـ  540) Heraclitusهرقلةطس 

 نَّ لِأ  ؛الأسماءِ  تحليلِ بِ  كبيرٍ  شكلٍ بِ  يهتمُ  هرقلةطس
ُ
 ماهيةِ  نْ عَ  هِ ي نظرِ فِ  رُ عبقِ ها ت

رَ  ،الأشياءِ   بِ  : "يوجدُ هِ قولِ بِ  كراتةل هذا نْ عَ  ولقد عبَّ
َّ
 لِ  صحيحٌ  اسمٌ  بيعةِ الط

ُ
ِ ك

 لق

  . إذ الكلمة ليستْ ي الحياةِ فِ  كائنٍ 
ً
 عَ  ا البعضُ هَ طلقُ يُ  تسمية

َ
 ل

َّ
 عدَ ب يءِ ى الش 

 ثمَّ  ، لكنَّ واطؤِ التَّ 
َ
 بِ  ة

َّ
 والبرابرةِ  ليونانيينَ ، لِ بيعةِ الط

ٌ
  ، طريقة

ٌ
 لتدليلِ لِ  صحيحة

 عَ 
َ
  . تذهبُ 3"((اسِ النَّ  دَ نْ ها عِ ، هي ذاتُ ى الأشياءِ ل

َّ
 الن

ُ
 التَّ  ظرية

ُ
الإقرارِ إلى  وقةفةة

  الكلمةِ  بينَ  وطيدةٍ  علاقةٍ  بِوجودِ 
َ
  ؛بيعةِ والط

ُ
  فالكلمة

ُ
  نَ مِ  تنشأ

َّ
 كونها، ةِ بيعالط

 
ُ
  أشياءٍ  عَنْ  رُ عبقِ ت

َّ
  سواء كانتْ ـ  بيعيةِ تنتمي إلى الط

ً
  مادية

ً
ذا فهي ـ لِه أم إنسانية

 
ُ
 إنْ  اهَ بِ  ترتبط

ً
 عضويا

ً
  ارتباطا

ُ
  نْ لم يك

ً
 عندمَا تستعينُ ف ؛وجوديا

ُ
 الأسماءِ بِ  اللغة

هَا  باشر حيلنا مُ تُ  فإنَّ
ً
ذي الأشياءِ  إلى عالمِ  ة

َ
 اللغةِ  قلِ ح نْ مِ  يعني الانتقالَ  الأمرُ ال

 مِ ح ... وهكذا ننتقلُ  الأشياءِ  يقودنا إلى علمِ  الأسماءِ  : ))"علمُ إلى الفلسفةِ 
ً
 نْ تما

 بِ  ،إلى الماهيةِ  الكلماتِ  نَ ، مِ الفلسفةِ  إلى دائرةِ  اللغةِ  دائرةِ 
ً
 لمبدأِ هذا اوتوسعا

  الأسماءَ  أنَّ بِ  إلى القولِ  هرقلةطسانتهى 
ُ
 و  ، لقد جاءتْ إلهةةٍ  قوةٍ  نْ عطى مِ ت

ً
قفا

 عَ 
َ
 ل

ُ
  أنصارُ  . يتوصلُ 4((سمياتِ ى الم

َّ
 لهيٌ إ اللغةِ  مصدرَ  إلى أنَّ  وقةفةةِ التَّ  ظريةِ الن

 صِ 
ٌ
  ؛رف

َ
 مَ دَ نْ عِ ف

َ
 ا خ
َ
  تكونَ لِ  اللغةِ بِ  هُ دَ زوَّ  الإنسانَ  اللُ  قَ ل

ً
 طيَّ  أداة

ً
  عة

َ
  هُ ل

ُ
 ،هُ اعدَ ست

 .هِ أقرانِ  عَ مَ  واصلِ التَّ  نَ مِ  مكنهُ وتُ 
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يا ِِ نا ا يهمُ مَ  ِ
 ، هو أنَّ فِي هذا السق

َ
  الحضارة

َ
 نْ مِ  شهدتْ  الةويايةة

ُ
 ذ

 بينَ صِ  ةِ الفلسفي تِهَاتأملا بداياتِ 
ً
 بُ سب يعودُ  ،وأصلِهَا اللغةِ  منشأِ  نظرياتِ  راعا

ِ  تأججِ 
 هَ نْ عَ  رَ دَ التي صَ  المرجعياتِ فِي  إلى تباينٍ  هذه القضيةِ  حولَ  راعِ الصق

ُ
 لُّ ا ك

 االذي  ، الأمرَ فيلسوفٍ 
َ
 عَ  هِ دورِ بِ  سَ نعك

َ
 .اللغةِ  أصلِ  مسألةِ  نْ م مِ هِ ى موقفِ ل

  وتتضحُ 
ً
ِ  الحوارِ  نوعِ  نْ مِ معالمُ هذا الأمرِ جليا  بينَ  مَّ الذي ت وطبيعتِهِ  الفلسفيق

ٍ مِنْ 
لق
ُ
 ن جهةٍ مِ  أرسطوو ،أفلاطون و ، ِ.م(389ـ  470) Socrates قراطسُ  ك

 .ثانيةٍ  جهةٍ  نْ مِ  وفاطائةينَ الاُّ  الفلاسفةِ  وبينَ أولى 

 الاُّ  تبنتِ 
ُ
 ا وفاطائةة

َ
قاربة

ُ
ِ  لم

ق
 الن

َ
  سبية

َ
 عَ  القائمة

َ
  ةِ ى الفكر ل

َّ
تي ال

 
َ
 هَ صاغ

ُ
والقائلة: ))  ، ِ.م(420ـ  490) Protagoras بروتاغوراس ا الفيلسوف

. هو مقياسُ  الأشياءِ  مقياسُ  الإنسانُ 
ً
 لا ا، ومقياسُ هَ نْ مِ  ا يوجدُ مَ  وجودِ  جميعا

 ستنعكسُ . 5((ا لا يوجدُ وجود مَ 
ُ
 عَ  هذه الفلسفة

َ
 نْ مِ  وفاطائةةِ الاُّ  ى موقفِ ل

 ستنحو إلى تبني ؛اللغةِ  أصلِ مسألةِ 
ُ
  حيث

َّ
 ترى أنَّ  التي الاصطلاحةةِ  ظريةِ الن

 
َ
افقيٍ  ذات أصلٍ  اللغة  نت، تو

ُ
 هِ وتكوينِ  اسِ النَّ  اجتماعِ  نْ عَ  شأ

ُ
لأمرُ ا ؛جتمعٍ م لِم

ذي
َّ
 عَ  وافقِ م إلى التَّ هِ بِ  دفعُ ي ال

َ
واضعِ عليها ا هَ عينِ بِ  سمياتٍ ى مُ ل  دفِ هبِ والتَّ

قنع نفس ي أ أنْ  )) لا أستطيعُ  :وفاطائةينَ الاُّ  أحدُ  يقولُ  ،مهُ ا بينَ يمَ فِ  واصلِ التَّ 

 عن التقليد والاتفا ِ. إنَّ  ة قاعدةٍ ناك أيَّ هُ  بأنَّ 
ً
 اسمٍ  يَّ أ للصحة في الأسماء غيرا

 
ُ
 آخر،  ومنحتَ  كَ ذلِ  ا غيرتَ وإذا مَ  ،ي رأييفِ  الحقيقيُّ  عطيه، هو الاسمُ ت

ً
اسما

عطى يكونُ  الجديدُ  فالاسمُ 
ُ
 كالاسمِ  الم

ً
 جيدا

ً
 سمٌ ا ناكَ هُ  ، إذ ليسَ القديمِ  اسما

ِ لِأ  ممنوحٌ   بِ  ش يءٍ  يق
َّ
  . إنَّ بيعةِ الط

ُ
 عُ  يَ هِ  الأسماءِ  لَّ ك

ٌ
  رف

ٌ
ا. يهَ ستخدمِ مُ  دَ نْ عِ  وعادة

رَضَ . 6نظريتي(( يَ هِ  لكَ تِ 
َ
 ف

ُ
ِ  نطلقُ الم

 
ليها تبني ع وفاطائةةِ الاُّ  لفلسفةِ لِ  ابيُّ الن

 عَ  ، الذي ينصُّ الاصطلاحيِ  الموقفِ 
َ
  ى أنَّ ل

َ
 ع والأشياءِ  الأسماءِ  بينَ  العلاقة

ٌ
 لاقة

 
ٌ
ذي؛ اعتباطةة

َ
  يعني أنَّ  الأمرُ ال

َّ
، مٍ اس نْ مِ  أكثرَ  يحملَ  أنْ  مكنُ يُ  الواحدَ  يءَ الش 

 .  ثانٍ  اسمٍ بِ  لِ الأوَّ  الاسمِ  استبدالُ  فيتمُّ 

 لتدليل عَ ل  
َ
 ائةونَ وفاطالاُّ لجأ  ومصداقيتِها ظريةِ هذه النَّ  ى صحةِ ل

ِ  إلى المنهجِ  ِ ، الذي يُ الاستقرائيق
ق
 عَ  لُ دل

َ
  نْ مِ  أكثرِ  ى وجودِ ل

ُ
  غةٍ ل

ُ
 جتمعٍ مُ  نْ مِ  تختلف

  باينُ تقد ت هذا فحسب بلْ  ، وليسَ إلى آخرٍ 
ُ
جتمعِ فِ  عددُّ توت ،اللغة

ُ
 لواحدِ ا ي الم

ذي 
َّ
  )) أنتَ    لغةٍ:  نْ مِ  أكثرُ  فيهِ  تسودُ  قدال

ُ
، وأنا أهبُ ت

ً
 واحدا

ً
  عطي اسما

ً
 اسما

 مُ  أسماءٌ  ناكَ ، وهُ آخرَ 
ٌ
 . إنَّ تباينةٍ مُ  وبلدانٍ  دنٍ ي مُ وفِ  ،اهَ عينِ  لأشياءِ لِ  ختلفة

 لقبائلُ ا كَ ، وكذلِ لأسماءِ م لِ هِ ي استعمالِ فِ  البربرِ  نِ عَ  يختلفونَ  الهةلةنةينَ 

 
ُ
  الهةلةنةة

ُ
 الم

ُ
  تعددة

ُ
 اللغةِ  تعددُّ ويُعدُّ . 7((الآخرِ  البعضِ  نِ ا عَ هَ بعضُ  يختلف

 عَ وأقواها  دليلٍ  أنسبَ  إلى آخرٍ  جتمعٍ مُ  نْ ا مِ هَ واختلافِ 
َ
، الاصطلاحي ِ  اهَ طابعِ ى ل

  فلو كانتِ 
ُ
  اللغة

ً
 ومُ  وقفية

ً
  لكانتْ  ماورائيٍ  مصدرٍ  نْ مِ  ستمدة

ً
  دَ نْ عِ  واحدة

ُ
ِ ك

 لق

 وعَ  البشرِ 
َ
 .اهَ م وتبايناتِ هِ جتمعاتِ مُ  ى اختلافِ ل

رحِ  ي مُقابلِ فِ 
َّ
 ، صَ وفاطائيِ  الاُّ  الط

َ
  أفلاطون  اغ

َ
 ألةِ ما نْ مِ  هُ فَ موق

تي  وقةفةةِ التَّ  لنظريةِ لِ  تبنيهِ ب ،اللغةِ  أصلِ 
َّ
ا، هَ ذاتِ  تِهِ فلسف يها فِ مرجعيتَ  تجدُ وال

 عَ  وتؤكدُ  التي تؤمنُ و 
َ
ذي؛ الماهياتِ  ى ثباتِ ل

َ
  يعني أنَّ  الأمرُ ال

َ
 الأسماءِ  نَ بي العلاقة

 بِ  تتسمُ  والأشياءِ 
َّ
  :باتِ الث

ُ
 ه، وأنَّ لأفرادِ نسبية لِ  الأشياء ليستْ  لُّ )) ك

ُ
 لها لا تخصُّ ا ك

 وفِ  تساوٍ مُ  شكلٍ بِ  الجميعَ 
ً
 تمتلكُ  هاها أنَّ افتراضُ  ا، فيجبُ هَ عينِ  ي اللحظةِ دائما

  ائمَ جوهرها الدق 
ُ
ا، نَ بِ  أثرةٍ تلنا، أو مُ  ي نسبةٍ فِ  ها لا تكونُ ا. أنَّ هَ الذي يخصُ  ناسبَ الم

 لِأ  تقلبةٍ مُ 
ً
 مُ  يَ هِ  ا، بلْ نَ ا وميولِ نَ وهامِ طبقا

ٌ
 ، وتبقى عَ ستقلة

َ
ِ ا اهَ ى جوهرِ ل

 لخاصق

  إلى أنَّ  أفلاطون  . يذهبُ 8ا((هَ بِ 
َ
 ستقِ مُ  الأشياءِ  ماهية

ٌ
 هذاا، لِ ا لهَ نَ إدراكِ  نْ عَ  لة

 البِ  تتسمُ  ببِ السَّ 
َّ
 رورةِ لضَّ الا يعني بِ  الأشياءِ  نَ ا مِ نَ موقفِ  انقلابَ  إنَّ  كمَا باتِ ث

  واستحالتِها؛ اهَ ماهيتِ  انقلابَ 
ُ
  تظلُّ  فهذه الأخيرة

ً
 ومُ  ثابتة

ً
 عَ  ستقرة

َ
ا هَ حالِ  ىل

صُ  خَّ
َ

ِ الاُّ  الموقفِ  عَ مَ  هُ تعارضُ  هذا الموقفِ  فِي يُش  منُ يؤ  الذي ظلَّ  وفاطائي 

 . الماهياتِ  نسبيةِ  فكرةِ بِ 

 عَ للِماهيةِ  أفلاطون  تصورِ  انعكسَ 
َ
 ةِ العلاق طبيعةِ  نْ مِ  هِ فِ ى موقِ ل

 الأشياءِ  وعالمِ  الأسماءِ  عالمِ  بينَ 
ُ
روري: )) ا الضَّ هَ طابعِ بِ  ا تتسمُ مَ بينهُ  ، فالعلاقة

ِ بِ  الاسمُ  هَ إذا تشابَ 
ق

 ا الأسماءُ هَ نْ مِ  التي تألفتْ  لدى الحروفِ  يكونَ  أنْ  ، يجبُ يءِ الش 

(( الأسماءِ بِ  الأولى، شبهٌ 
ً
  نَّ إ :القولُ  مكنُ يُ و .9أيضا

َ
ذات  أفلاطون  دَ نْ عِ  اللغة

  جهةٍ  نْ ، فهي مِ ركبةٍ مُ  طبيعةٍ 
ُ
 عَ  وتؤكدُ  شيرُ ت

َ
 بينَ  ضروريةٍ  علاقةٍ  ى وجودِ ل

 تُحاكيوالأشياءِ  الأسماءِ 
ُ
 جانبِ  ، إلىي الحقيقةِ فِ  يَ ا هِ كمَ  الأشياءَ  الأسماءُ  ؛ حيث

 ، ثمَّ كَ ذلِ 
َ
 مُ  ة

ٌ
 ؛ لأسماءِ لِ  الحروفِ  حاكاةِ مُ بِ  تتعلقُ  ثانيةٍ  درجةٍ  نْ مِ  حاكاة

َّ
ذي الأمرُ ال

  يعني أنَّ 
َ
  ـ الكلماتُ  الحروف

ُ
  حاكاةِ مُ  تبةِ ي رُ ـ فِ  المكتوبة

ُ
 .   حاكاةِ ال

 أنَّ  اللغةِ  ستوياتِ مُ  دِ تعدُّ  عَ مَ  
ق
،  ا يظلُّ هَ جوهرَ  إلا

ً
 تهد كونهاثابتا

ُ
 ف

  إلى وصفِ 
َّ
  والماهياتِ  بائعِ الط

َّ
  إذنْ  : )) الاسمُ ابتةِ الث

ٌ
 ييزِ تمولِ  لتعليمِ لِ  أداة

 
َّ
  المكوكُ  ا يكونُ ، كمَ بائعِ الط

ً
 طابعُ  . يتضحُ 10((دةِ السُّ  خيطانِ  تصنيفِ لِ  أداة

 عَ  هِ كيدِ أت نْ مِ  أفلاطون  دَ نْ عِ  ي الأسماءِ فِ  رورةِ الضَّ 
َ
 إلى ال شيرُ يُ  الاسمَ  ى أنَّ ل

َّ
 بائعِ ط

 ا يُ أو مَ 
ُ
  ا أنَّ مَ ، وبِ الماهياتِ بِ  عرف

َ
  هذه الأخيرة

ٌ
 سماءِ الأ  ثباتِ بِ  القولُ  ل مَ ، ثابتة

تي
َّ
  ال

ُ
 ا.هَ وتصفُ  إلى الأشياءِ  شيرُ ت

  اللغةِ  مصدرِ  ن  عَ  ؤالُ السُّ  ، يظلُّ كَ ذلِ  عَ لكن، ومَ 
 
ا ، وهو مَ قائما

  أفلاطون  حاولُ سيُ 
َ
 عَ  هِ كيدِ أتبِ  هُ نْ عَ  الإجابة

َ
 مرٌ ا أهَ وصناعتِ  اللغةِ  وضعَ  ى أنَّ ل

  : )) لا يقدرُ بالآلهةِ  مرهونٌ 
ُ
؛ بل صانعُ  بَ هِ يَ  إذن ...أنْ  إنسانٍ  لُّ ك

ً
 الأسماءِ  اسما

  هُ فقط؛ ويبدو هذا أنَّ 
ُ
  نْ مِ  الذي هو الأندرُ  شرعُ هو الم

ُ
ِ ك

ي فِ  نَ الحاذقي الحرفيينَ  لق

، فهذا يعني أنَّ  ليسَ  الأسماءِ  ا أنَّ مصدرَ مَ بِ  11((العالمِ 
ً
 إلهيٌ ا هَ مصدرَ  بشريا

رورةِ؛   بِالضَّ
ُ
  فهي الوحيدة

ُ
 عَ  القادرة

َ
 يرى و ا. هَ وماهيتِ  الأشياءِ  جوهرِ  ى إدراكِ ل

  أنَّ  أفلاطون 
َ
  لكي تكونَ  اللغة

ً
 ا القُ ولهَ  واضحة

َ
 عَ  درة

َ
ا هَ نْ مِ  ا هو مطلوبٌ مَ  تأديةِ ى ل

 نَ يُ  د أنْ لابُّ 
َ
  نْ ا إلى مَ هَ صناعتِ  أمرُ  اط

َ
  هُ ل

َ
 عَ  القدرة

َ
 . الأشياءِ  جوهرِ  ى إدراكِ ل

 عَ  هُ نفسَ  يفرضُ  ة سؤالٌ ، ثمَّ كَ ذلِ  عَ مَ 
َ
 أثيرِ ت بِمدى يتعلقُ  أفلاطون  ىل

  اختلافِ 
ُ
 م عَ هِ وتعددِ  شرعينِ الم

َ
ل هبمعنى آخر  ؟اهَ وماهةتِ  اللغةِ  ى طبةعةِ ل

  يعني تعددُ 
ُ
  اللغةِ  تعددَ  شرعينَ الم

َ
ذنا إذا أخخاصة  ؟هماختلافِ ا بِ هَ واختلاف

  أنَّ بعينِ الاعتبارِ 
ُ
ا أنْ لا : )) وينبغي علينمُجتمعٍ إلى آخرٍ  نْ مِ  يختلفونَ  شرعينَ الم

 
ُ
 ا يستعملوا المقاطعَ  لنْ  ختلفينَ مُ  شرعينَ مُ  أنَّ  يَ وهِ  الحقيقةِ  فهمَ  يءَ س ِ ن

َ
 للفظية

  إذ لا يصنعُ  ؛عينها
ُ
 عُ يصن هُ أنَّ  عَ ، مَ هِ عينِ  الحديدِ  نَ جميعها مِ  الأدواتِ  حدادٍ  لُّ ك

 
َ
 كنَّ ، لهُ نفسَ  كلَ هو الشَّ  يكونَ  أنْ  يجبُ  كلَ الشَّ  . إنَّ هِ عينِ  لغرضِ ا لِ هَ عينَ  الأداة

 
َ
  تتباينَ  أنْ  يجبُ  المادة

َ
  . ويبقى أنَّ وتختلف

َ
 جي تكونَ  ا أنْ هَ إمكانِ بِ  الأداة

ً
شكلٍ بِ  دة

 مَ هَ تساوٍ، ومَ مُ 
ُ
ي أو فِ  هةلاسي فِ  ، سواء صُنعتْ هُ نْ مِ  نعتْ الذي صُ  الحديدُ  نْ ا يك

  أفلاطون يذهب و . 21((كَ ي ذلِ فِ  ؛ لا فر َِ غريبةٍ  بلادٍ  ةِ أيَّ 
َ
شرعينَ  إلى أنَّ اختلاف

ُ
      الم

  هُ نْ عَ  م لا يل مُ هُ ـ وتعددَ  الآلهةـ 
ُ
 ث تظلُ  فالماهياتُ  ؛اللغةِ  طبيعةِ  اختلاف

ً
لا و  ابتة

  لغةٍ  نْ تتغير مِ 
ُ
  اللغاتِ  بينَ  إلى أخرى، فالاختلاف

ٌ
 بِ  قُ يتعل، شكليٌ  اختلاف

ُ
 ر ِِ ط

  تظلُّ  معاني الكلماتِ  ي حين أنَّ ا، فِ هَ ونطقِ  الكلماتِ  رسمِ 
ً
 الذي ، الأمرُ واحدة

ِ يُ 
ق
 بِ ب: )) ولهذا السَّ ما ورائيٌ  اللغةِ  مصدرَ أنَّ على  أفلاطون  حسب اعتقادب لُ دل

  تحسبَ  لنْ 
ُ
 الم

َ
 مُ  عَ رِ ش

َ
، سواء كانَ رِ ش

ً
 سيئا

ً
  عا

 
 ة أنْ ، شريطالبربرِ  نَ أو مِ  هةلةنةا

ِ يُ 
  الاسمِ  شكلَ  رَ صوِق أو يُ       دَ جسق

ُ
 لِ  ناسبِ الم

ُ
ِ ك

 يةٍ لفظ ة مقاطعٍ ي أيَّ فِ  موضوعٍ  لق

 31لك((تِ  نْ أو مِ  هذه البلادِ  نْ مِ  إذا كانَ  مُ كانت، ولا يهُ 
ُ
معنى  أفلاطون  دَ نْ عِ  . اللغة

  ا كلمة منطوقةهَ نْ أكثر مِ 
ٌ
 ظورِ ثبات معانيها وفق هذا المن أو مكتوبة، فهي ثابتة

 
ُ
  عدُّ ت

ُ
  اللغة

ً
 لقارةِ معانيها ا ا إلى وحدةِ هَ وحدتُ  تعودُ و ، كليِ ا الشَّ هَ اختلافِ  غمَ رُ  واحدة

 
َ
تعددة: )) إنَّ هَ أشكالِ  خلف

ُ
ختلفة والم

ُ
 عَ ابن الملك يُ  ا الم

ً
 دعى ملكا

َ
 عدةِ ى القال

  المقاطعُ  وسواء أكانتِ  ،هاعينِ 
ُ
  لاسمِ لِ  اللفظية

َّ
 كلُ شيء عينه أم لا، فذلك لا يُ الش 

 
ً
 فرقا

َ
 لاسمِ المعنى لِ  استيفاءِ  ، شرط

ُ
ِ . ولا ت

ق
  لُ شك

ُ
 حرفٍ أيَّ لِ  أو الإنقاصُ  الإضافة

  ا دامَ مَ  فر ٍِ 
َّ

  قد تتغيرُ و . 41يه((فِ  ويظهرُ  لاسمِ لِ  ملكِ التَّ  يبقى قيدَ  يءُ الش 
ُ
 طريقة
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 فِ  خطئُ قد نُ  بلْ  ؛الكلماتِ  رسمِ 
َ
 عَ  فلن يؤثرَ  هذا يها وإن حدث

َ
 ةِ اللغ جوهرِ ى ل

 
َّ
  معنى أنَّ ؛ بِ هذا الخللِ  نْ منأى عَ بِ  ذي يظلُّ ال

َ
ها تِ وظيف ستمرُ فِي أداءِ تس اللغة

 تِ  ثلِ لِم  البشرِ  ارتكابِ  ي حالِ ى فِ حتَّ 
َ
  ؛ك الأخطاءِ ل

ُ
  اللغةِ  فضمانة

ٌ
 س ضمانة

ٌ
 ماوية

 مَ 
ٌ
 . ا ورائةة

 
ُ
  لا تتوقف

ُ
هَ  اللغةِ  وحدةِ  مسألة  تكمنُ  بلْ  ؛إلهيٍ مصدرٍ  نْ ا مِ على أنَّ

 فِ 
َّ
 ا هَ التي اتبعتَ  ريقةِ ي الط

ُ
 )) عَ  :اهَ ي صناعتِ فِ  الآلهة

َ
هذا  لأسماءِ ا منحَ  إنَّ  أقولَ  أنْ  يَّ ل

  يكونَ  أنْ  مكنُ لا يُ 
ً
  مسألة

ً
هُ ا تتوهمُ كمَ  خفيفة  زهيدينَ  أشخاصٍ  عملُ  ، أو أنَّ

 لعَ  كراتةلوس نَّ إ، ا اتفقَ أو كيفمَ  تافهينَ 
َ
ٍ ل

 تمتلكُ  الأشياءَ  أنَّ بِ  ي القولِ فِ  ى حقق

 بِ  أسماءً 
َّ
  ليسَ  هُ ، وأنَّ بيعةِ الط

ُ
 لِ مُ  يكونُ  إنسانٍ  لُّ ك

ً
ط هو فق ، بلْ لأسماءِ خترعا

  ي الاسمِ فِ  الذي ينظرُ 
َّ
  ذي يمتلكُ ال

ُ
 بِ  ش يءٍ  لَّ ك

َّ
 عَ  ويكونُ  ،بيعةِ الط

ً
 قادرا

َ
 ى أنْ ل

ِ يُ 
 يُ و . 51((لفظيةٍ  ومقاطعٍ  ي حروفٍ فِ  هذا الاسمِ  نْ عَ  رَ عبقِ أو يُ  رَ صوقِ أو يُ  دَ جسق

ُ
 شترط

 بِ لمَّ مُ  يكونَ  أنْ  اللغةِ  ي صانعِ فِ 
ً
ذي، المنطقِ  صناعةِ ا

َّ
 ش أفلاطون  هُ عدُّ يُ  وال

ً
رطا

 لابُ 
ً
ِ يُ  فهو مِنْ ، اللغةِ  ي صانعِ فِ  حصولِهِ  نْ مِ  دَّ ضروريا

ق
 ةِ العلاق إدراكِ  نْ مِ  هُ نُ مك

 .والأشياءِ  الأسماءِ  بينَ  روريةِ الضَّ 

 تبنى  أفلاطون أنَّ  استخلاصُ ا سبق، يُمكن مَّ مِ 
َّ
 قةفةةِ و التَّ  ظريةِ الن

ِ  اللغةِ  صلِ لِأ  هِ تفسيرِ  عِنْدَ 
 عَ  فعلٍ  كردق

َ
 ى ل

َّ
ا هَ نتَ التي تب الاصطلاحةةِ  ظريةِ الن

 
ُ
  ، وروجتْ لهَا؛الاوفاطائةة الفلافة

ُ
  أنَّ  تعتقدُ  كانتْ حيث

َ
 ينَ ب العلاقة

  والأشياءِ  الأسماءِ 
ٌ
  علاقة

ٌ
  اعتباطةة

ٌ
افقةة ذي ؛ تو

َّ
 الأمرُ ال

َ
 نْ أ يعني إمكانية

  يحملَ 
َّ

ِ يُ  اريخيَّ التَّ  الواقعَ  ا أنَّ ، كمَ اسمٍ  نْ مِ  أكثرَ  الواحدُ  يءُ الش 
ق
ِ بِ  لُ دل

ق
 ةِ سبالن

 عَ  وفاطائةينَ لاُ لِ 
َ
 ل

َّ
ِ  ابعِ ى الط

ق
تي  لغةِ لِ  سبيِ الن

َّ
 ال

ُ
 .إلى آخرٍ  جتمعٍ مُ  نْ مِ  تختلف

  جاءتْ  
ُ
 لِ  أفلاطون  نظرية

ً
  هِ فلسفتِ امتدادا

َّ
 تؤمنُ  تي كانتْ المثالية ال

  نِ عَ  ستقلةٍ مُ  ثابتةٍ  ماهياتٍ  وجودِ بِ 
َّ
 ط أنَّ  نا، اعتقدَ هُ  نْ ، مِ الإنسانيةِ  اتِ الذ

َ
 بيعة

 بِ  تتسمُ  اللغةِ 
َّ
 أنَّ لهَ  ختلفةٍ مُ  أشكالٍ  وجودِ  غمَ رُ  باتِ الث

ق
  نْ ها مِ ا، إلا

ُ
 اهيةِ الم حيث

 
ٌ
 . واحدة

  صدرُ ت
ُ
 ، وعَ ةِ الآله عَنِ أفلاطون  دَ نْ عِ  اللغة

َ
 هِ إقرارِ  نْ مِ  غمِ ى الرُّ ل

 أنَّ وتعددِ  الأخيرةِ  اختلافِ بِ 
ق
  ها إلا

َ
 بِ  تتمُّ  اللغةِ  صناعة

َّ
  يا فِ هَ ذاتِ  ريقةِ الط

ُ
ِ ك

 لق

 
ُ
  ؛جتمعاتِ الم

ُ
  هُ دَ نْ عِ  فاللغة

ٌ
 ا.هَ وثباتِ  الماهياتِ  وحدةِ  نْ ا مِ هَ وحدتَ  ، تستمدُ واحدة

قافةِ العربةةِ الإسلامةةِ  سؤالِ أصلِ اللغةِ  مةلادُ 
َ
 فِي الث

عدُّ 
ُ
  ت

ُ
  الفلافة

ُ
ة   العربةَّ

ُ
ة   الإسلامةَّ

َّ
 محط
ً
 مُ  ة

ً
ة  ؛سفةِ الفل ي تاريخِ فِ  همَّ

 
ُ
ةِ  الفلسفتينِ  بينَ  وصلٍ  فهيَّ نقطة ةِ  اليونانيَّ   ؛اهَ مرحلتيِ بِ  والغربيَّ

َ
 الوسيطة

 
َ
  هَارَ ، فعبَ والحديثة

َ
رُ  تعرف

ق
 عَ  الغربيُّ  الفك

َ
 .الفلسفيَّ  هِ ثراتى ل

ِ  المشروعِ  قيامِ  بعدَ   ِ  الحضاري  ِ  العربي   مُجبـ        انفتحَ  الإسلامي 
ً
ـ را

 عَ 
َ
ةِ  ى المشاريعِ ل  عَ  الاطلاعِ  هدفِ بِ  عليهِ؛ ابقةِ السَّ  الحضاريَّ

َ
ةِ ا ى التجاربِ ل  لحضاريَّ

  ثقافاتِ للِ 
ُ
ذي ساعدهُ على خرى، الأ

َّ
 تاريخيٍ   وعيٍ   تأسيسِ و  تكوينِ الأمرُ ال

ةِ  التجاربِ بِ    الحضاريَّ
ُ
 خرى.الأ

 دُ البلا  كانتِ  الإسلاميُّ  العربيُّ  الحضاريُّ  المشروعُ  ا تأسسَ مَ دَ نْ عِ  

 
ُ
حيطة

ُ
ةِ  البلادِ بِ  الم    العربيَّ

ً
 هَ ي مشاريعِ فِ  مُنخرطة

َ
ة  هَاهمقِ أ نْ ، ولعلَّ مِ ا الحضاريَّ

ِ  الفارس ي ِ  الحضاريينِ  المشروعينِ   ،حِ الفت مشروعِ  نجاحِ  ، فبعدَ والرومانسي 

 عَ  الخلافةِ  دولةِ  ةِ وهيمنِ 
َ
ِ  ى المشهدِ ل  الذ ، اصطدمتِ ي ذلك الوقتِ فِ  العالميق

ُ
 ات

 
ُ
ة   العربةَّ

ُ
ة ةِ  الذواتِ بِ  الإسلامةَّ   التاريخيَّ

ُ
 الأ

ٌ
 لمشاريعِ ا لكَ تِ  ي أنصارِ فِ  خرى مُمثلة

ذينَ  والثقافاتِ 
َّ
  ، غيرَ دخلوا الإسلامَ  ال

َ
 الضرورةِ يعنِ بِ  لمْ  يهِ م فِ هُ أنَّ دخول

تيـ اللاوعي الثقافي ـ  هم الأمَّ ثقافتِ  عَ م مَ هُ قطعَ 
َّ
تْ  ال

ق
  ظل

ً
ةٍ بل قوةٍ وفوبِ  حاضرة اعليَّ

  وابِ الصَّ  جادةِ  نْ عَ  لا نخرجُ 
َ
لنا إنَّ ف

ُ
ينِ ا لِ هَ ا واستيعابَ هَ مَ هْ إنْ ق  ـ    الجديدِ  لدق

 هَ ثقافاتِ  ةِ نافذِ  نْ ـ تمَّ مِ  الإسلامِ 
َ
 ا القديمة

َ
 عَ ، ف

َ
رُ  المثالِ  ى سبيلِ ل ِ

ُُ الميُعبق  ذه

ةِ  نْ عَ  الشةعيُّ  ةِ  الثقافةِ  خصوصيَّ تي استوعبتِ  الفارسةَّ
َّ
 تْ عادأو  ،الإسلامَ  ال

 عَ  الاعتمادِ بِ  هُ إنتاجَ 
َ
 ااسالاَّ ها داتِ ى مُعتقل

َ
ة  .يةَّ

 عَ  الانفتاحِ  عمليةِ  نْ عَ  لدَ توَ  
َ
  الإرثِ ى ل

َّ
 نساايةةِ الإ لمُجتمعاتِ لِ  قافي ِ الث

 
ُ
 ا عُرِ خرى مَ الأ

َ
رِ  ي تاريخِ فِ  ف

 
ِ  الفك ِ  العربي  ناظراتِ بِ  الإسلامي 

ُ
ةِ  الم ريَّ

ق
تي نشأتْ  الفك

َّ
 ال

ِ  المشروعِ  أنصارِ  بينَ  ِ  الحضاري  ةِ  المشاريعِ  وأنصارِ  الإسلامي   ا الحضاريَّ
ُ
خرى، لأ

 
ُ
  حيث

َ
 عَ  الأخيرةِ  أنصارُ  عكف

َ
  ى مُحاولةِ ل

َّ
عتقدِ  ي صحةِ فِ  شكيكِ الت

ُ
 لامي ِ الإس الم

ذي استل مَ  الأمرُ 
َّ
ريٍق  تأسيسَ  رورةِ الضَّ بِ  ال

ق
  هِ لديِ  تكونُ  خطابٍ فك

ُ
 عَ  القُدرة

َ
ى ل

 ِ
عتقدِ  نِ عَ  فاعِ الدق

ُ
 ال نَ مِ  بُد   ناكَ هُ  يكنْ  لمْ  ببِ هذا السَّ ، لِ الجديدِ  ينيقِ الدَّ  الم

َّ
 سلحِ ت

ِ  الخطابِ  تقنياتِ بِ  عتقدِ  نِ عَ  لدفاعِ لِ  الفلسفيق
ُ
ِ  الم  عَ  لحصولِ ، ولِ الإسلامي 

َ
ى ل

 عَ  الانفتاحُ  روريِ الضَّ  نَ مِ  كانَ  قنياتِ التَّ  هِ هذِ 
َ
ِ  الخطابِ ى ل ِ الة الفلافي  ، ويانسي 

  المأمونِ  العباس يقِ  الخليفةِ  قرارِ  عَ مَ  الفعلِ بِ  ا قامَ وهوَّ مَ 
َ
ِ الفل الإرثِ  ترجمة  افي 

 ِ غةِ  الةويانسي 
ُ
ةِ  إلى الل  .العربيَّ

 عَ  ترتبَ  
َ
  مشروعِ ى ل

َّ
ذي رعتْ  رجمةِ الت

َّ
 ـ  الخلافةِ  دارُ  هُ ال

ُ
ـ  ةِ الحكم بيت

ِ  المشروعِ  انفتاحُ  ِ  الحضاري  ِ  العربي   عَ  الإسلامي 
َ
ِ  الخطابِ ى ل ِ ا الفلافي  ، لةويانسي 

ذي
َّ
 عَ  بَ ترتَّ  الأمرُ ال

َ
ٍ كبيرٍ  انتقالُ  يهِ ل

 نشأِ الم ذاتَ  والفلسفاتِ  الأفكارِ  نَ مِ  كمق

 ِ ةِ  الثقافةِ إلى  الةويانسي  ةِ  العربةَّ تي كان الإسلامةَّ
َّ
 مُشا هَ ضمنِ  نْ مِ  تْ وال

ُ
أصلِ  كلة

غةِ 
ُ
تي كانت محورَ نقاشٍ وجدلٍ فِي  الل

َّ
قافةِ العربةةِ الإسلامةةِ ال

َ
 الث

َّ
تي ، ال

وقةفةةِ تنازعتها نظريتانِ فِي أصلِ اللغةِ؛ عُرفتِ الأولى  ظريةِ التَّ
َّ
ي حين ف بِالن

 
ُ
انية

َّ
ظريةِ عُرفتِ الث

َّ
ذي يُعدُّ اللغويُّ  الاصطلاحةةِ  بِالن

َ
وائلِ من أ ابن جنيوال

قافةِ العربةةِ الإسلامةةِ القائلينَ بِها فِي 
َّ
ظري الث  ودورَ هذه النَّ

َ
ةِ كمَا أنَ قيمة

خرى 
ُ
ذي تركتهُ فِي عددٍ مَنَ المجالاتِ المعرفيةِ الأ

َ
مِ الكلامِ كعليتَضحُ من الأثرِ ال

. والفلافةِ 
ً
 مثلا

 هذه ، سوف نعملُ فِي هذا المبحثِ على تتبعُ تاريخِ نشأةِ علةهِ  

ظريةِ فِي  قافةِ العربةةِ النَّ
َ
صَ وتطورها فيما بعد، مُحاولينَ تشخي الإسلامةةِ  الث

ذي حصلَ عليها مَعَ 
َ
طورِ ال الأسبابِ الكائنةِ وآراءَ القولِ بِها، إلى جانبِ بيانِ التَّ

 في  والفلافةِ  علمِ الكلامِ الاعتزاليلحظتي 
ً
لة

َّ
 .الفارابيمُمث

  عرفتِ 
َّ
 الث

َ
 العربةَّ  قافة

َ
  ة

َ
ة  عدد الإسلامةَّ

ً
شكلا  نَ مِ  هِ بِ  لا بأسَ  ا

ُ
 تِ الم

ةِ  ريَّ
ق
رَ  الفك ائلِ  تراثِ  نْ إليها مِ  ا نُقلَ مَ  عبَّ تي ، و الأوَّ

َّ
  وأهمها هَاضمنِ  نْ مِ  كانَ ال

ُ
 مُشكلة

غةِ  أصلِ 
ُ
تي  الل

َّ
ةةِ  بينَ  لصراعِ كنتيجةٍ مُباشرةٍ لِ  تْ نشأال صحى العام 

ُ
ذي الف

َّ
، وال

 لِ ا هِ دورِ بِ  كانَ 
ً
  كانَ طرفاهُ نوعٍ آخرٍ  نْ مِ  صراعٍ ثقافيٍق متدادا

ُ
ِ الح العيشِ  يمط  ضري 

 من جهةٍ أولى، 
ُ
ِ  العيشِ  ويمط   من جهةٍ ثانيةٍ؛ البدوي 

ُ
لُ  زَ تميَ  حيث  هِ عِ طابِ بِ  الأوَّ

 ِ ى أصولٍ لإ أو يعودونَ  ،ينتمونَ  أشخاصِ  بينَ  الاختلاطِ  ثقافةِ  نْ عَ  الناتجِ  المدنيق

ةٍ  ةٍ مُختلفةٍ، فِ إو  ،ثقافيَّ قابلِ ثنيَّ
ُ
 النَّ  زَ تميَّ  ،ي الم

ُ
  مط

َّ
ذيثني لإا هِ نقائِ اني بِ الث

َ
 الأمرُ ال

  هُ نْ عَ  نتجَ 
ٌ
  ثقافة

ٌ
ة رتْ  خاصق ةِ  نْ عَ  عبَّ ةِ  مُجتمعِ  خصوصيَّ  .الباديَّ

 عَ  المدينةِ  ةِ هيمنِ  سببِ وبِ 
َ
ِ  ى المشهدِ ل

 مي ِ الإسلا  العربي ِ  ةاس ي ِ الا 

 عَ  أنْ تُهيمنَ  وكادتْ  بلْ  لغتُها سادتْ 
َ
  المشهدِ ى ل

َّ
ِ  قافي ِ الث  عمومَ  مي ِ الإسلا  العربي 

ً
 ؛ا

 
ُ
  ي تاريخِ فِ  اقترنتْ  حيث

َّ
ةِ  قافةِ الث ةِ  العربةَّ  نْ عَ  اتجِ نَّ ال اللحنِ  ظاهرةِ بِ  الإسلامةَّ

غةِ  قواعدِ بِ  والتزامِهِم، المدينةِ  أهلِ  تقيدِ  عدمِ 
ُ
 ا.هَ هم بِ درايتِ  عدمِ لِ  الل

ذي ، االنحوِ  علمِ ـ ى بِ ا يُسمَّ مَ  إلى تأسيسِ  اللحنِ  ظاهرةِ  أدى انتشارُ 
َّ
ل

 دَ هَ 
َ
حافظةِ إلى  ف

ُ
 عَ  الم

َ
غةِ  ى سلامةِ ل

ُ
ةِ  الل  بِالإضافةِ إلى، هاضياعِ  وعدمِ  العربةَّ

اطقينَ بِها غيرِ  تمكينِ   هابِ  مُ هم الكلا مقدورِ بِ  يكونُ ف تها؛ناصيبِ  الأخذِ  نَ مِ  النَّ

 عَ  الاعتمادِ بِ وذلكَ  ؛سليمةٍ بِطريقةٍ 
َ
 قافةِ الثإلى  الانتماءِ  ـ صكُّ  النحوِ  علمِ ى ل

ةِ   . العربةَّ

غةِ  مُشكلةِ  بحثِ فِي  خولُ يتسنى لنا الدَّ ل 
ُ
ِ ي فِ  الل

  ةاقِ الا 
َّ
 قافي ِ الث

 ِ ِ  العربي  ِ الضَّ  نَ مِ  كانَ  الإسلامي   ولو عَ  مَ أنْ نُقدِق  روريق
ً
 عَ رَ ابِ لمحة

ً
 البنيةِ  نْ ة

كوينيةِ  غةِ لِ التَّ
ُ
ةِ  ل يا ِِ ، وطبيعتِها العربيَّ   يذهبُ  فِي هذا السَّ

ُ
يرار جهامي ج الباحث
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ةِ  مِنَ  نوعينِ  بينَ  مييزِ إلى التَّ   يقولُ  العربيَّ
ُ
غة

ُ
  : )) الل

ُ
ة يَّ  مجموعةِ  نْ مِ  نُ تتكوَّ  العامق

  الألفاظِ 
ُ
تي تشيعُ  ، والاصطلاحاتِ ةِ تواطئِ الم

َّ
 جماعةٍ مَ  دَ نْ عِ  ال

ٌ
 ا؛ وهيَّ حافلة

شتركةِ  عبيراتِ التَّ بِ 
ُ
ِ  الم

تشابهةِ حسق
ُ
، والم

ً
 ي المعنى بِ فِ  يا

ُ
غة

ُ
ةٍ. هذه الل   عامق

ُ
ة  وجدانيَّ

 
ُ
ة رُ بِ  المنحى، ماديَّ ِ

عبق
ُ
  تعاريجِ  نْ دقةٍ عَ المعاني، لا ت

ْ
 ،املِ لشَّ ا الفلسفيقِ  رينِ الفك

 ِ جردِ  والمنطقيق
ُ
  ؛الم

ُ
غة

ُ
ا الل   أمَّ

ُ
ة   الخاصق

ٌ
 عَ  فهيَّ قائمة

َ
ةٍ، مُقعدةٍ  ى تراكيبٍ ل  عَ  ذاتيَّ

َ
ى ل

ةٍ، تِ  أصولٍ   بْ معنويَّ
ُ
 لِم
ً
رُ عَ  ميزاتِ عا ِ

عبق
ُ
ِ علمٍ، ت

لق
ُ
نا تتأتى هُ  نْ . مِ هِ وصيغِ  هِ كنوناتِ مُ  نْ ك

درتِ هَ قيمتُ 
ُ
 ا عَ هَ ا؛ أيق ق

َ
حكمِ  عبيرِ ى التَّ ل

ُ
ِ  قيقِ ، الدَّ الأصولِ  الم  ، عَ . وهيَّ المعانيق

َ
ى هذا ل

ستوى، تج يُ الواقعَ 
ُ
 لِ  الم

ً
ةٍ بِ وفقا  جديدٍ  نْ مِ  هِ تركيبِ  إعادةِ  عَ ا، مَ هَ علومِ بُنى خاصق

 عَ 
َ
 بينَ  مييزِ إلى التَّ  الجهاميُّ  . يميلُ 61ا((هَ وأقيستِ  ،اهَ وقواعدِ  ،اهَ بيانِ  ى صورةِ ل

غةِ فِ  مُستويينِ 
ُ
لٍ ي الل ةِ يتسمُ بِ  :ـ مُستوىً أوَّ  هومَ إلى أنَّ مف الإشارةِ  مَعَ ، العموميَّ

ةِ   لِم  ليسَ  العموميَّ
ً
ةِ  فهومِ مُرادفا يَّ تي هيَ  العامق

َّ
 صحىلفُ لِ  مُقابلٌ  ال

ُ
شيرُ يُ  ؛ حيث

ةِ  مفهومُ  غةِ  انتشارِ  إلى ظاهرةِ  العموميَّ
ُ
تكلمينَ  أوساطِ  بينَ  الل

ُ
ا مفهومُ ا، أهَ بِ  الم  مَّ

غةِ 
ُ
ةِ  الل   هِ بِ  فيُرادُ  الخاصق

ُ
غة

ُ
 السَّ  الل

ُ
 اها أصحابُ هَ دٍ يستخدمُ ي مجالٍ مُحدَّ فِ  ائدة

 مضنونٌ ا هَ م كونَ هُ ا بينَ يمَ فِ  لتواصلِ لِ 
ً
غة

ُ
ةٍ  كَ ذلِ  ا، مثالُ هَ بِ  ل غةٍ خاصق

ُ
وجود ل

  الفُقهاءِ بِ 
ُ
ةٍ بِ وأ ةٍ بِ  وثالثةٍ  ،النُحاةِ خرى خاصق ذِ مَعَ الأخ، ... إلخ الفلاسفةِ خاصق

غبِعينِ الاعتبارِ أنَّ 
ُ
 الل

َ
  ة

َ
ة  طابعٍ نخبويٍ.  كونها ذاتَ دقةٍ  أكثرُ  الخاصق

غةِ  علمِ  ي تطورِ فِ  الفضلُ  يعودُ 
ُ
رجمةِ  عصرِ إلى  العربي ِ  الل

 
ي فِ  الت

ذي لهجرةِ لِ  الثانسي ِ  القرنِ 
َّ
رِ  ال

ُ
 فيهِ  حتْ ط

ُ
غةِ  مُشكلة

ُ
 بِ  الل

ً
 مُرتبطة

َّ
تي  ؤلاتِ ساالت

َّ
ال

رجمةِ  مشروعَ  واكبتْ 
ق
قُ الت ِ

ق
تعل

ُ
ؤالُ الم تي مِنْ أهمِها السُّ

َّ
در بِ  ، وال

ُ
 مدى ق

َّ
 رجمةِ ةِ الت

 عَ 
َ
غويٍ مُنتجٍ لِ  ن  المعنى مِ  ى يقلِ ل

ُ
غويٍ آخرٍ يُرادُ سةاقٍ ل

ُ
 مِ  لمعنى إلى سةاقٍ ل

 
 هُ ن

افدِ  احتضانُ   عَ  المعنى الو
َ
هُ مرجعةَّ  تباينِ  ن  مِ  غمِ ى الرُّ ل

َ
  ت

َ
 فِيا هَ واختلاف

 ِ
 الأمرَ: الجهامي؟ يقولُ ةاقينِ الا 

ً
  مُوضحا

ُ
غة

ُ
رُ الل ِ

عبق
ُ
  )) ت

ُ
ة ةٍ عقليَّ  نِ عَ  العربيَّ

ةٍ لهَ   ساميَّ
ٌ
  ا نظرة

ٌ
ة  وقد أدتْ  ،هِ بِ وتراكيِ  ،هِ وصورِ  هِ مُفرداتِ بِ  إلى الواقعِ  خاصق

شكلاتِ  م هذه إلى مُعالجةِ هُ نظرتُ 
ُ
ةِ  الم  لِ  الفلسفيَّ

ً
وأطرٍ  ،تطلعاتٍ وصيغٍ وفقا

 عِ  تردْ  جديدةٍ لمْ 
ً
  ؛اليونانيينَ  دَ نْ أصلا

ُ
غتينِ  بينَ  قائمٌ  فالاختلاف

ُ
ةِ ا الل  لعربيَّ

ةِ  ذي قد  مرُ ا. هذا الأ مَ هِ ألفاظِ  وأبعادِ ا مَ هِ ا ومدلولاتِ مَ هِ تراكيبِ  ي طبيعةِ فِ  واليونانيَّ
َّ
ال

ستشرقينَ  بعضِ  ي مواقفِ فِ  يُعدلُ 
ُ
ذين لمْ  الم

َّ
 يحكموا عَ  ال

َ
ِ  العربِ  ى نتاجِ ل ريق

ق
 الفك

ةِ التَّ  بابِ  نْ سوى مِ    نقلٍ أو تحليلٍ تحريفيٍق  نتاجُ  هِ ؛ أيق اعتبارِ بعيَّ
َ
 عَ  ا جاءَ لِم

َ
ى ل

  ؛اليونانيينَ  سانِ لِ 
ُ
 إلى عواملٍ  يعودُ  والاختلاف

ً
ةٍ تداخلتْ  أيضا ةٍ وحضاريَّ  دينيَّ

رِ  عَ مَ 
ق
ِ  الفك  توجهه نحو مواضيعٍ ، لِ هِ مشاكلِ  ي صُلبِ فِ  ، وانخرطتْ العربيق

 مَ مُختلفةٍ. مَّ  ونتائجٍ  ،ومنهجياتٍ 
ُ
 نَ يلِ تحلِ  دَ نْ عِ  يزُ ا نُمِ نَ ا يجعل

َ
 م اهُ ا مسائل

َ
ة  لفلسفيَّ

ائلِ  دماءِ القُ  بينَ  حدثينَ  والمشائينَ  ،الأوَّ
ُ
تكلمينَ هَ نْ مِ  الم

ُ
ى الم . 71((الفُقهاءِ و  ا، أو حتَّ

شكلةِ  حجمُ  يتضحُ و 
ُ
رجمةِ فِي  الم

َ
تي واجهَ  عوبةِ الصُّ  نَ مِ  مشروعِ الت

َّ
 هَ ال

ُ
 ترجمونَ ا الم

ِ  الفلافي ِ  التراثِ  ي نقلِ فِ  العربُ  ةِ  الةويانسي   إنَّ العربي ؛إلى العربيَّ
ُ
 حيث

َ
 تحملُ  ة

 هَ ي داخلِ فِ 
ً
رتْ ا ثقافة ، عبَّ

ً
ةِ  نْ عَ  أصيلة   خصوصيَّ

َّ
ةِ الش ةِ  خصةَّ  ريقةِ وط ،العربةَّ

يرِ 
ق
 هَ تفك

َ
ختلفة

ُ
 ال نْ عَ  ا الم

َّ
 ي فِ  ائدةِ السَّ  ريقةِ ط

َّ
ةِ  قافةِ الث ت الةويايةَّ

َّ
رَ وال ا هَ نْ عَ  ي عبَّ

ةِ لِ  المنقولُ  الةويانسيُّ  الفلافيُّ  الخطابُ   تعبيرٍ.      خيرَ  لعربيَّ

رُ  يذهبُ 
ق
فك

ُ
 عَ  أكيدِ إلى التَّ  Herder هردر  الألمانيُّ  الم

َ
علاقةٍ  ى وجودِ ل

ةٍ بينَ  غةِ  طبيعةِ  قويَّ
ُ
تكلمينَ  وخصائصِ  ،الل

ُ
لجابريُّ ا ا يقولُ هَ بِ  الناطقينَ  أو الم

 ذلِكَ 
ً
 مُبينا

ُ
غةِ  بين خصائصِ  هردر : )) يربط

ُ
ةِ  وخصائصِ  الل تي تتكل الأمَّ

َّ
ا، هَ مُ ال

 إلى القولِ 
ً
ةٍ بِ  ذاهبا لَّ أمَّ

ُ
هذا  . ليسَ ا تتكلمُ كمَ  وتُفكرُ  ا تُفكرُ كمَ  تتكلمُ أنَّ ك

ِ  وحسب، بلْ 
ةٍ تُخ ق لَّ أمَّ

ُ
غتِ فِ  نُ إنَّ ك

ُ
 وابِ الصَّ  عناصرِ  نْ ا مِ يهَ ا فِ مَ ا بِ هَ ا تجاربَ هَ ي ل

  والخطأِ 
ُ
 هَ فتنقل

ُ
غة

ُ
، لماض يقِ ا أخطاءُ  ، فتُصبحُ واللاحقةِ  ةِ اشئِ النَّ  إلى الأجيالِ  ا الل

 ا عَ هَ نْ أو ج ءٍ مِ 
َ
  ضمنِ  نْ مِ  الأقلِ ى ل

ُّ
  راثِ الت

ُ
ذي تنقل

َّ
  هُ ال

ُ
غة

ُ
رَ  الل ذي وا الأجيالِ  عبَّ

َّ
ل

  هِ ي تحديدِ فِ  مُ يُساهِ 
ُ
ِ إلى الكونِ  هِ أصحابِ  نظرة

. 81((والجمالِ  ،والخيرِ  ،، إلى الحقق

 يُ 
ُ
غةِ  مفهومَ أنَّ  لاحظ

ُ
 بِ  يتسعُ  هردر دَ نْ عِ  الل

ُ
؛ المفهومَ  يتجاوزُ  حيث

َ
 المألوف

 
ُ
غةِ  فطبيعة

ُ
 عَ  انِ قفتو ا لا يهَ وجوهرُ  الل

َ
 انبِ فهيَّ إلى ج واصلِ التَّ  وظيفةِ  ى أداءِ ل

  هذه الوظيفةِ 
ُ
 أ
ً
 تؤدي وظيفة

ُ
 هَ قيمتَ  عدلُ خرى ت

َ
عدُّ تواصلٍ  نْ ديه مِ ؤ ا تمَ  ا قيمة

ُ
، ت

 
ُ
غة

ُ
ذي يرسمُ  الجديدِ  المنظورِ  نَ ـ مِ  الل

َّ
 ـ  هردر هُ ال

ً
 ثقافيا

ً
ِ  مخ نا

ق
 نْ مِ  مَ الأمَ  نُ يُمك

 م يَّ الرق  ا الحضاريَّ هَ إرثِ  مُراكمةِ 
َ
 عَ ، ف

َ
اني مع تحملُ  ، لا الحصرِ المثالِ  ى سبيلِ ل

 دلال الكلماتِ  نَ مِ  كثيرٌ 
ً
ِ  ذاتَ  ة

ةٍ تُحدق   دُ طبيعةٍ معياريَّ
ُ
مَ ا هَ بِ  ينَ اطقا والنَّ يهَ مِ تكلِ لِم

َّ
سُل

تي يجبُ عليهم القيمِ 
َّ
تي تكونُ ا هَ بِ  دُ قيق تَّ ال ال

َّ
 ق الأحيانِ  نَ ي كثيرٍ مِ فِ وال

ً
فِي الجانبِ  ارة

 . ي من ذواتِهِملاشعور ال

غةِ  طبيعةِ لِ  هردر تحديدِ  نْ مِ  فهمُّ يُ 
ُ
ذي تؤديه فِ  الل

َّ
 اةِ ي حيوالدور ال

جتمعاتِ  الأفرادِ 
ُ
ةٍ  علاقةٍ  وجودَ  والم ةٍ  ،شرطيَّ غةِ  بينَ  وشبه وجوديَّ

ُ
ِ  الل

ق
 رِ والفك

 ذلِ  يقولُ 
ً
 كَ مُوضحا

ٌ
  : )) منظومة

ٌ
ة غويَّ

ُ
 مَ  ل

َّ
ذي يعني ليسَ  يءُ ا "الش 

َّ
فقط  ال

 نحوها وتراكيبها" تؤثرُ 
ً
ي ، وفِ المِ لعا لِ هَ أهلِ  رؤيةِ  ي طريقةِ فِ  مُفرداتها، بل أيضا

ةِ   هِ مفصلتِ  كيفيَّ
َ
رُ هِ تفكيرِ  ي طريقةِ فِ  اليقِ التَّ وبِ  هُ م ل

ق
ا نُفك   نتكلمُ  اكمَ  م. إننَّ

َّ
 يءُ ... الش 

 
َ
غة

ُ
ذي يعني أنَّ الل

َّ
ِ  ال

تي تُحدق
َّ
درتَ  دُ ال

ُ
 عَ ا نَ ق

َ
ِ هَ هيَّ نفسُ  ى الكلامِ ل

تي تُحدق
َّ
درتَ  دُ ا ال

ُ
ا نَ ق

 عَ 
َ
يرِ ى التَّ ل

ق
 إلى نتيجةٍ مُهمةٍ مفادها:ـ إ هردرويصلُ . 91((فك

َ
 الإنسانِ  نَّ علاقة

غةِ بِ  دُ تتحدَّ  هِ عالِمِ بِ 
ُ
تي يتكلمُ  الل

َّ
  ؛اهَ بِ  ال

ُ
  ترسمُ حيث

ُ
  اللغة

َ
  طريقة

ق
الأمرُ ؛ هِ يرِ تفك

ذي
َ
  ال

َ
غة

ُ
رِ  عَ ي علاقةٍ مَ فِ  لا تدخلُ  يعني أنَّ الل

ق
 كلَ ش رسمُ ت نْ مَ  هيَ  قدرِ مَابِ  الفك

رِ 
ق
ِ  ،الفك

رُ  يقولُ  هُ طبيعتَ  دُ وتحدق
ق
 هذه مُوض د عابد الجابري حمَّ مُ  العربيُّ  المفك

ً
حا

 
َ
رة

ق
ى القيمَ الفك جرَّ  : )) حتَّ

ُ
 الم

َ
تي ينظرُ  دة

َّ
ثلى ال

ُ
 عَ  الإنسانُ  الم

ً
 إليها عادة

َ
ها قيمٌ ل  ى أنَّ

 
ٌ
ة   إنسانيَّ

ٌ
 مِ  كَ ذلِ  عَ ، تكتس ي مَ والمكانِ  مانِ ال َّ بِ  لا تتقيدُ  خالدة

ً
 قوميا

ً
 نْ طابعا

غةِ  خلالِ 
ُ
  أنَّ نُدركَ  لا يُمكنُ  فنحنُ  ؛الل

َ
 أو نتعلقَ  الجمالِ أو نحسَّ بِ  الحقيقة

 بِ  الفضيلةِ بِ 
َّ
  نفسِ وبِ  ،المعنى نفسِ إلا

ُ
ذ كلِ الشَّ  نفسِ وبِ ،حتوى الم

َّ
  ي تنقلُ ال

ُ
غة

ُ
 الل

غتنا 
ُ
  ؛إلينا نحن ـ هذه القيمَ ـ ل

ُ
غة

ُ
 وحسب ولا محتوىً وحسبْ  ليستْ  فالل

ً
 ،أداة

ِ  نَ ا مِ معنى مَ بِ  هيَّ  بلْ  ذي تُفصلُ  المعانيق
َّ
  "القالب" ال

َ
 عَ  المعرفة

َ
 "تمامَ  هِ ى أساسِ ل

ً
ا

  ا يفصلُ كمَ 
ُ
  الخياط

َّ
 عَ  وبَ الث

َ
 إلى تأكيدِ  الجابريُّ ينحو و . 20قالبٍ"(( ى أساسِ ل

  فكرةِ 
َ
غة

ُ
  ؤديت أنَّ الل

ً
 فِ مُ دورا

ً
ِ هما

رِ  طبيعةِ  يدِ ي تحدق
ق
 صيلِ تح ةِ ي طريقِ وفِ  الفك

 ف ؛المعرفةِ 
ُ
غة

ُ
  يضعُ  نْ هيَّ مَ  الل

َ
تي سيتمُّ القوال

َّ
  بِهاب ال

ُ
صياغتَها؛ و  المعرفةِ  قولبة

 
ُ
 عَ  الحصولُ  يكونَ  لنْ بحيث

َ
 ا يهَ ل

ً
 مُتاحا

ً
 جدرُ ، تالقوالبِ تلكَ  غيابِ  ي حالِ فِ أمرا

 
ُ
  أنَّ  إلى الإشارة

َ
غةِ  قوالبِ   طبيعة

ُ
  الل

ُ
  نْ مِ  تختلف

ُ
غةٍ إلى أ

ُ
 هايةِ لنقِ اي فِ  خرى، فهيَ ل

 
ٌ
 بِ  محكومة

ُّ
ةِ  روفِ الظ حيطةِ  البيئيَّ

ُ
جتمعاتِ  اسِ النَّ بِ  الم

ُ
ذي )) العالمُ  :والم

َّ
 هُ تُقدمُ  ال

 
ُ
غة

ُ
 بِ  سيكونُ  الحرارةِ  نِ عَ الاسكةمو  ل

ً
 جدا

ً
ذي تُقدمُ  لعالمِ لِ  سبةِ النِ فقيرا

َّ
 هُ ال

 
ُ
غة

ُ
  الل

ُ
ة ذي تُقدمُ  ا أنَّ العالمَ ، كمَ الموضوعِ  نفسِ  نْ ا عَ هَ هلِ لِأ  العربيَّ

َّ
غ هُ ال

ُ
 الل

ُ
 ة

 
ُ
ة   نِ ا عَ هَ هلِ لِأ  العربيَّ

َّ
 بِ  سيكونُ  لجِ الث

ً
 جدا

ً
ِ فقيرا

ق
ذي تقد لعالمِ لِ  سبةِ الن

َّ
  هُ مُ ال

ُ
غة

ُ
 ل

ةِ  دورُ  لا يقتصرُ و . 12((هُ نْ ا عَ هَ هلِ لِأ  الاسكةمو غويةِ  الخصوصيَّ
ُ
 عَ  الل

َ
 مييزِ التَّ ى ل

  بينَ 
ُ
غةٍ وأ

ُ
 فِ  الكلامِ  نَ مِ  نوعينِ  بينَ  مييزِ إلى التَّ  هُ يتجاوزُ  بلْ  ؛خرى ل

ُ
 ؛الواحدةِ  غةِ ي الل

 
ُ
غة

ُ
  فالل

ُ
ستعملة

ُ
  ي المدينةِ فِ  الم

ُ
ستعملةِ  لكَ تِ  نْ عَ  تختلف

ُ
 فعالمُ  ؛فِ يي الرقِ فِ  الم

ذي ا الأمرُ  يفِ الرقِ  عالمِ  نْ عَ  هِ وخصائصِ  هِ سماتِ  نْ ي كثيرٍ مِ فِ  يتباينُ  المدينةِ 
َّ
ل

 عَ  ينعكسُ 
َ
يرِ  ى طريقةِ ل

ق
ذي يجعلُ  ببُ السَ  فهمُ يُ نا هُ  نْ م، مِ هِ تفك

َّ
ةِ ا رصيدَ  ال  لعربيَّ

فرداتِ فِ 
ُ
تعلقةِ  ي الم

ُ
ِ  صيدِ الرَّ  نَ غنى مِ  أكثرَ  والحرارةِ  حراءِ الصَّ بِ  الم غويق

ُ
لاليقِ  الل  والدق

ذي تحويه 
َّ
 ال

ُ
غة

ُ
.     الاسكةمو ل

ً
 مثلا

  نجدُ 
َّ
 الط

َ
 السَّ  بيعة

َ
غةِ لِ  ابقة

ُ
  ل

ً
 دَ نْ واضحةٍ عِ  صورةٍ غيرِ وإنْ بِ  حاضرة

ذي يُعرِ  خلدون  ابنِ 
َّ
 ال

ُ
: ))  هاف

ً
 اقائلا

َ
غة

ُ
تعارفِ فِ  علم أنَّ الل

ُ
  ي الم

ُ
  هيَّ عبارة

ُ
 تكلمِ الم

  لكَ وتِ  ،هِ مقصودِ  نْ عَ 
ُ
 فِ  فلا بُدَّ أنْ تصيرَ  سانيٌ لِ  فعلٌ  العبارة

ً
 مُتقررة

ً
 يملكة

 وهوَّ فِ  وهوَّ اللسانُ  الهَ  الفاعلِ  العضوِ 
ُ
ِ ي ك

ةٍ بِ  لق  نتِ وكا ،همتِ ااصطلاح حسبِ أمَّ

 
ُ
  الملكة

ُ
نَ  كَ ذلِ  نْ مِ  لعربِ لِ  الحاصلة  نِ ها إبانة عَ وأوضحَ  الملكاتِ  أحسق
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غةٍ لِ  22((المقاصدِ 
ُ
ِ ل
لق
ُ
 هَ اصطلاحاتِ  ـ خلدون  ابنِ  دَ نْ عِ ـ ك

َ
ة تي تُميزُ هَ بِ  ا الخاصق

َّ
ا هَ ا ال

غاتِ  نَ ا مِ هَ غيرِ  نْ عَ 
ُ
  الل

ُ
 عَ ها دورُ  خرى، لا يقتصرُ الأ

َ
اسِ  ى تمكينِ ل  اصلِ و التَّ  نَ مِ النَّ

 عَ  هيَّ تعملُ  بلْ  فيما بينهم؛
َ
  الإرثِ  ى نقلِ ل

َّ
 كَ ذلِ تمَّ إنْ و  ،جيلٍ إلى جيلٍ  نْ مِ  قافي ِ الث

 . شعوريةٍ صورةٍ لا بِ 

  تؤدي
ُ
غة

ُ
 فِ  الل

ً
 فاعلا

ً
رِ  طبةعةِ  ي رسمِ دورا

 
 تل مُ يس كمَا ،هِ وشكلِ  الفك

رِ تطورُ 
 
غةِ  تطورَ  رورةِ الضَّ بِ  الفك

ُ
رُ  ، فإذا كانَ الل

ق
 انعكاس الفك

ً
ذي يكونُ ا لواقعِ لِ  ا

َّ
 ل

  نتجَ عنهُ صيرورةٍ دائمةٍ فِي 
ُ
ِ  ورةِ الصُّ  اختلاف

ق
ةِ الذ رتسمةِ  هنيَّ

ُ
رِ فِ  لواقعِ لِ  الم

ق
 ي فك

ذي يتطلبُ  ، الأمرُ الإنسانِ 
َّ
  هِ دورِ بِ  ال

َ
غةِ  تطورِ  ضرورة

ُ
ى يتسنى لهُ  الل  مُ  احتَّ

ُ
 واكبة

رِ 
ق
 .والواقعِ  الفك

ةٍ حاولَ  إلى تبنيِ  الجابريُّ  يميلُ    ريَّ
ق
بِهَا  صَ شخِ يُ  أنْ  أطروحةٍ فك

 
ً
ِ  إشكالية   هيمنت على الفكرِ العربيق

ٌ
ِ  رسِ الدَّ  خصوصيةِ  نْ عَ  ناتجة غوي 

ُ
 الل

 ِ ذي تمتْ صياغتُهُ ، العربي 
َّ
ِ أشكالِ فِ وال

  هِ ي أهمق
َ
عجمُ  ـ        المعروفة

ُ
غ الم

ُ
 ـ ويُّ الل

 نْ طريقةٍ مُغلقةٍ مِ بِ 
ُ
لِ  ي القرنِ فِ  التدوينِ  عصرِ  ذ ِ  الأوَّ  أسستِ ، الهجري 

ُ
 حيث

 
َّ
 الط

ُ
تي تمَّ بمُقتضاها  ريقة

َّ
عجمِ  بناءُ ال

ُ
ةٍ ووجوديَّ لِ  اللغوي  الم  ةٍ قطةعةٍ معرفةَّ

ذي الواقعِ  وبينَ  هُ بينَ 
َ
تكلم جعلَ  الأمرُ ال

ُ
 غترابِ الا  نَ ي حالةٍ مِ فِ  ا يعيشونَ هَ بِ  نَ يالم

 ذلِ  الجابريُّ  يقولُ  الواقعِ  نْ عَ 
ً
 بِ  طقِ النُّ  ا عدمَ : )) لو قررنَ كَ مُبينا

َّ
 الألفاظِ إلا

ةِ    العربيَّ
ُ
تي تعترف

َّ
 عَ  ا لكانَ نَ ا قواميسُ هَ بِ  ال

َ
 عظمَ مُ  الكلامِ  نِ عَ  ينا أنْ نُمسكَ ل

 عَ  فسيكونُ  اليقِ التَّ سنا، وبِ ومدارِ  ،ناعِ وشوارِ  ،لناي منازِ فِ  الوقتِ 
َ
 نْ عَ  يحَ  ِ ا أنْ نُ ينَ ل

ةِ  الأشياءِ  ا جميعَ نَ عالمِ  ةِ الحضاريَّ ةِ  ، الماديَّ ريَّ
ق
شكِ والفك

ُ
تي ت

َّ
 لعالمِ ا قوامَ  لُ ، ال

عاصرِ 
ُ
  . انعكستْ 32((الم

ُ
عجمِ  تأسيسِ  طريقة

ُ
ِ  الم غوي 

ُ
ِ  الل  عَ  العربي 

َ
 ى طبيعةِ ل

  العلاقةِ 
ُ
تي تربط

َّ
ذي هِ عِ واقِ بِ  العربيَّ  ال

َّ
 و  هِ صيرورتِ بِ  يتميزُ  ال

َّ
  لتهُ قابي ذال

ُ
غة

ُ
 الل

عجمُ اللغويُّ العربيُّ يجدُ ، بِجمودٍ  اهَ ومُزجمُ 
ُ
 تَ مرجعي الم

ُ
 نِ دويالتَّ  عصرِ فِي  ة

 مِنْ 
َ
ذي اتخذ

َّ
ةِ  عالمِ ال  أص الباديَّ

ً
 عَ  تُقاسُ  لا

َ
غةِ  قواعدُ  يهِ ل

ُ
 الل

َ
 لمثالِ ا لى سبيلِ عَ ، ف

  هِ جمعِ  دَ نْ عِ  الخلةلُ  ذهبَ 
ُ
عجمِ  فرداتِ لِم

ُ
 عينةٍ مُ  طريقةٍ  نهجِ  ـإلى العين  ـ العربي ِ  الم

 تمَّ بِ اتخذهَ 
ً
 تِ مُوض النديمُ  يقولُ  ،الكلماتِ  بينَ  مييزُ التَّ  مُقتضاهُ ا معيارا

ً
 لكَ حا

 
َّ
  : )) قالَ ريقةِ الط

ُ
  اللةث

ُ
نتُ ظفر بن يصر بن سةاربن الم

ُ
بن  لخلةلِ اإلى  أسيرُ  : ك

 قصدَ  فقالَ  أحمدٍ 
ً
 لو أنَّ إنسانا

ً
  لي يوما

َ
  وألف

َ
 عَ  وثاءٍ  وتاءٍ  وباءٍ  ألفٍ  حروف

َ
 ىل

لةٍ 
ق
 ش يءٌ  هُ نْ عَ  لا يخرجُ  أصلٌ  ، وتهيأ لهُ العربِ  كلامِ  جميعَ  كَ ي ذلِ فِ  ، لاستوعبَ أمث

 ب هُ نْ مِ 
َّ
 لهُ  : فقلتُ ة. قالَ ث

َ
 عَ  هُ يؤلفُ  ؟ قالَ كَ ذلِ  : وكيف

َ
ِ ل نائيق

ُ
ِ  ى الث لاثيق

ُ
 والرُباعيقِ  والث

ماس يقِ 
ُ
هُ والخ   ليسَ  ، وأنَّ

ُ
  . تتضحُ 42((هُ نْ مِ  أكثرَ  كلامٌ  لعربِ لِ  يُعرف

ُ
ي فِ  الانغلا ِِ  سمة

عجمِ 
ُ
ِ  الم غوي 

ُ
ِ  الل   نَ مِ  العربي 

َّ
تي اتبعَ  ريقةِ الط

َّ
)) إنَّ  :هِ مِ مُزج ي بناءِ فِ  الخلةلُ ا هَ ال

  الخلةلَ 
َ
ة ، وبِ  قد أحص ى العربيَّ

ً
  كَ ذلِ إحصاءً تاما

َ
 لِم

ً
 معروفة

ً
 مُصنفة

ً
 نْ هيأ مادة

غويينَ  نَ مِ  هُ بعدَ  جاءَ 
ُ
ذينَ  الل

َّ
 يقةِ إلى طر  الخلةلُ صنفوا مُزجماتٍ. لقد اهتدى  ال

تي استطاعَ قليبِ "التَّ 
َّ
 ا أنْ يعرِ هَ بِ  " ال

َ
ستعملَ  ف

ُ
ةِ  نَ مِ  الم هملَ  العربيَّ

ُ
 فعقدَ  ،والم

 عَ  الكتابَ 
َ
ستعملِ ل

ُ
 نَ مِ  هِ مُزجمِ  عبرَ  الخلةلُ  تمكنَ و . 52((ا عداهُ مَ  وأهملَ  ى الم

ةِ  ومُمكناتِ  واقعِ  حدودِ  رسمِ   هِ حدودِ  ضيقِ بِ  يتميزُ  العربيةِ  ، فعالمُ العربةَّ

قارنةِ بِ 
ُ
غاتِ عالمِ  حدودِ  اتساعِ مَعَ  الم

ُ
  الل

ُ
نَ  ؛خرى الأ

َّ
د بن أحم الخلةلُ  لهذا تمك

ةِ فِ  المصادرِ  جميعِ  اشتقاقاتِ  وتحديدِ  جمعِ مِنْ   ي العربيَّ
َ
  ا كانَ مَ ، ف

ً
ا هَ نْ  مِ مُستعملا

  ا كانَ ومَ  هِ ي مُزجمِ فِ  هُ تَ ثبَّ 
َ
 نْ مِ  هُ تمكنُ  لهُ  ا يُحسبُ أنَّ مَ  ، غيرَ هُ غير مُستعملٍ أهمل

ةِ  مُمكناتِ  جميعِ  حصرِ   . العربةَّ

  
ً
 السَّ  انتهتِ الخصوصية

ً
ةٍ إلى إنتاجِ إ ابقة ةٍ  شكاليَّ غويةٍ و  فكريَّ

ُ
  ل

َ
 ا العقلُ هَ عاش

  العربيُّ 
ُ
تمثلةِ فِي  الوسيط

ُ
نائيةِ اللغويةِ الم

ُّ
 بِإشكاليةِ الث

ُ
تعلقة

ُ
للسانِينِ اوالم

ِ والفصيحِ.
    العاميق

 ا
َّ
 بن جني والن

ُ
  ظرية

ُ
 الاصطلاحةة

 
ُ
ِ  نْ لم يك

 عَ حِ  اللغةِ  أصلِ  حولَ  عُ ار الصق
ً
 كرا

َ
  الفلافةِ ى ل

َّ
 ةِ قافوالث

 وبِ  كانَ  بلْ  ؛الةويايةةِ 
ً
تي الإسلامةةِ  العربةةِ  الحضارةِ ي فِ  ةٍ قو حاضرا

َّ
تنازعتها  ال

  اللغةِ  أصلِ  حولَ  نظريتانِ 
ً
قافةِ أسوة

َّ
 ـ  الةويايةةِ  بِالث

َّ
 فةةِ وقةالتَّ  ظريةِ الن

 
َّ
  ـ الاصطلاحةةِ  ظريةِ والن

ُ
 لِ  كانَ  حيث

ُ
ٍ ك

  ارُهُمَ ا أنصامَ هُ نْ مِ  لق
َّ
 ا.مَ هُ نْ عَ  وافعاد ذينَ ال

قافةِ العربةةِ مِنْ أشدِ اللغويينَ فِي  فارس ابنُ كانَ 
َّ
 عَ  الث

ً
نِ دفاعا

ظريةِ 
َّ
 على  الوقفةة الن

ً
 :مِنْ سورةِ البقرةِ لِتبريرِ دفاعِهِ عنها 31 الآية رقممُعولا

سماءَ 
َ
مَ آدمَ الأ

َّ
. ودليلُ ذلِكَ قولهُ جلق ثناؤهُ: }وَعَل

ٌ
 العربِ توقيف

َ
غة

ُ
)) أقولُ إنَّ ل

هَا{ البقرة الآية 
َّ
ل
ُ
هَا وهي هذه  31ك

َّ
ل
ُ
فكانَ ابنُ عباسٍ يقولُ: علمَهُ الأسماءَ ك

اسُ،  تي يتعارَفها النَّ
َّ
لِكَ ، وأشباهُ ذمن دابةٍ وأرضٍ وسهلٍ وجبلٍ وحمارٍ الأسماءُ ال

ممِ وغيرِها((
ُ
لها  آدمعلمَّ  اَلل عزَّ وجلَّ أنَّ  ابنُ فارس. يعتقدُ  62مِنَ الأ

ُ
الأسماء ك

 بِهذا 
َ
 أنَّ الأخذ

َّ
تي لم توجدْ بعد، إلا

َّ
تعلقة بالأشياءِ والكائناتِ ال

ُ
ى تلك الم حتَّ

أويلِ  ذي يُقدمُهُ  التَّ
َّ
 إيجادَ  فارسابن ال

ً
ومَنْ شايعُهُ فِي نظريتِهِ كانَ يتطلبُ أولا

 الاستشهادِ 
َ
يا ِِ يعتقدُ ابنُ فارس أنَّ ظاهرة ِ

لُ عليها، وفِي هذا السق ِ
ق
مُبررٍ يُدل

ةِ مَا يذهبُ إليهِ فِي  بِأشعارِ العربِ  ليلُ )) و  يظريتِهِ الوقفةةِ:دليلٌ على صحَّ الدَّ

غةِ القومِ فيمَا  على صحةِ مَا نذهبُ إليهِ إجماعُ 
ُ
العُلماءِ على الاحتجاجِ بِل

 ال كانتِ  ويختلفونَ فيهِ أو يتفقونَ عليهِ، ثمَّ احتجاجهم بِأشعارِهِم. ول
ُ
لغة

 لم يكن أولئكَ في الاحتجاجِ بِهِم بِأولى فِي الاحتجاجِ بِنا لو 
ً
 واصطلاحا

ً
مُواضعة

غةِ اليومِ، ولا فر ِ((
ُ
هُ لو كانت يقومُ هذا الدَّ . 72اصطلحنا على ل ى فكرةِ أنَّ

َ
ليلُ عَل

 
 
 اصطلاحةة

ُ
نا بِحاجةٍ إلى الاستشهادِ بِكلامِ العربِ  اللغة

ُ
كمَا يعتقدُ البعضُ لما ك

وأشعارِهِم بل كنا نكتفي بِمَا نمتلكهُ مِنْ رصيدٍ لغويٍ فِي تفسيرِ مَا يُشكلُ علينا 

. كلامِ اِلل عزَّ وجلَّ مِنْ 
ً
 مثلا

 فِي حالِ نجاحِهِ فِي تفسيرِ  سابن فار لن يكتملَ طرحُ 
َّ
ر إلا

َّ
يقةِ الط

ت
َّ
نَ  يال

َّ
ظريةِ الوقفبِها الإنسانَ مِنْ ناصيةِ اللغةِ، يقولُ صاحبُ  اللُ مك

َّ
 ةةِ الن

 تلقي اللغةِ 
َ
 طريقة

ً
 مُفسرا

ٌ
ها توقيف تي دللنا على أنَّ

َّ
 ال

َ
 يظنُّ أنَّ اللغة

ً
: )) ولعلَّ ظانا

 وفي
ً
 واحدة

ً
مَا جاءت جُملة  اُلله جلَ  إنَّ

َ
ف

َّ
زمانٍ واحدٍ. وليسَ الأمرُ كذلِكَ؛ بل وق

ا احتاجَ إلى علمِهِ في زمانه،  مهُ إياهُ مِمَّ
َّ
وع َّ آدمَ عليهِ السَلام على ما شاءَ أن يُعل

مَ بعد آدم عليهِ السَلامُ ـ من عربِ الأنبياءِ 
َّ
وانتشرَ من ذلِكَ ما شاءَ اُلله. ثمَ عل

 
ً
ى انتهى الأمرُ إلى نبينا مُحمد، صلوات الله عليهم ـ نبيا ، ما شاءَ أن يُعلمَهُ، حتَّ

ً
 نبيا

 قبلهُ، 
ً
مَ، فآتاهُ اُلله جلَّ وع َّ من ذلِكَ مالم يؤتِهِ أحدا

َّ
ى اُلله عليهِ وآله وسل

َّ
صل

تقدمةِ((
ُ
حسَنَه من اللغةِ الم

َ
 على ما أ

ً
  اللَ أنَّ  ابنُ فارس. يرى 82تماما

َ
أن لَ اللغة

ى البشرِ عَ 
َ
ِ نبيٍ ينزلُ ج ءٌ مِنْهَا لتكتملَ مَعَ عَل

لق
ُ
مَعَ تكليفِ ك

َ
 اتمِ خلى مراحلٍ؛ ف

فسيرَ يزجُ  عَنْ تفسيرِ ظاهرةِ الايبةاءِ  ، مَعَ ذلِكَ يُمكنُ القولُ أنَّ هذا التَّ

نْ معروفةٍ مِنْ قبل. استحداثِ ونحتِ كمٍ كبيرٍ مِنَ الكلماتِ 
ُ
تي لم تك

َ
 ال

ظريةِ التوقةفةةِ لِزجِ  
َّ
واهرِ اللغويةِ نَحَىَ  الن

َّ
عَنْ تفسيرِ بعضِ الظ

ظريةِ الاصطلاحةةِ بعضُ اللغويينَ العربِ إلي تبني 
َّ
تي كانَ بِمقدو  الن

َّ
رِهَا أنْ ال

رَ ظاهرةِ الألفاظِ الحداثةِ فِي اللغةِ.   تُفسَّ

 وجدتِ 
ُ
 الوقفةة

ُ
ظرية

َّ
رآيةةِ فِي بعضِ  الن

ُ
اها مَا يُشيرُ معن الآياتِ الق

 من عِنْدِ 
ٌ
 وقف

َ
ِ هذه اللِ إلى أنَّ اللغة

 ، ولعلق مِنْ أهمق
ُ
سورةِ مَا وردَ فِي  الآيات

هَا: }البقرةِ 
َّ
ل
ُ
مَاءَ ك س 

َ
لأ
َ
مَ ءَادَمَ ا

َّ
تي درجَ عددٌ مِنَ  31البقرة الآية { وَعَل

َ
وال

فسرينَ على 
ُ
 تصدرُ عن  تأويلهاالم

َ
، ومن ذلِكَ مَا اِلل عزَّ وجلَ على أنَّ اللغة

بريُّ يذهبُ إليهِ 
َّ
ها، وهي هذه الأسماءُ  الط

َّ
ل
ُ
فِي تفسيرِهِ: )) علمَ اُلله آدمَ الأسماءَ ك

، وأرضٌ، وسهلٌ، وبحرٌ، وجبلٌ، وحمارٌ، 
ٌ
اسُ: إنسانٌ ودابة  بِها النَّ

ُ
تي يتعارف

َّ
ال

مِ(( مَّ
ُ
بريُّ . يذهبُ 92وأشباهُ ذلِكَ مِنَ الأ

َ
مَهُ عِ  اللَ إلى أنَّ  الط

َّ
نْدَما خلقَ آدامَ عل

ى الأشياء الماديةِ: ))  جميعَ الأسماءِ دونَ استثناءٍ؛ من حيواناتٍ ونباتاتٍ حتَّ

وحدثنا القاسمُ، قالَ: حدثنا الحُسين، قالَ: حدثنا علي  بن مسهر عن عاصم 

 مِنَ 
َ
 مِنَ القُصيعةِ، والفسوة

َ
ليبٍ، قالَ: قالَ ابنُ عباسٍ: علمهُ القصعة

ُ
بن ك
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. لم يقتصرْ أمرُ تعليمِ آدام على أسماءِ الأشياءِ فقط بل تمَ تعليمُهُ 30فُسيةِ((ال

لَّ مَا يُمكنُ أن 
ُ
عليمَ شملَ ك وت ويدُهُ بتصغيرِ الأشياءِ والأسماءِ؛ أيق أنَّ التَّ

ذي دفعَ بِعددٍ مِنَ 
َ
يحتاجَهُ آدام وذريتُهُ مِنْ بعدهِ من كلماتٍ وأسماءِ الأمرُ ال

فسرين إل
ُ
 من عِنْدِ الم

ٌ
 وقف

َ
 أنَّ اللغة

ً
 . اللِ ى الاعتقادِ قطعا

ظريةِ الوقفةةِ رغم استعانةِ أنصارِ 
َّ
رآيةةِ  الن

ُ
صوصِ الق

َ
 أنَّ إ بالن

َّ
لا

 التأثيرِ بِسببِ انتشارِ 
َ
ت محدودة

َّ
ظريةِ الاصطلاحةةِ نظريتَهُم ظل

َّ
عُلماءِ ينَ ب الن

 وعُلماءِ الكلامِ والفلاسفةِ.  اللغةِ 

  أشهرِ  نْ مِ  جنيبن  عدُّ يُ 
ُ
 مةةِ الإسلا  الحضارةِ  يفِ  اللغويينَ  فكرينَ الم

  أحدَ  ، فقد كانَ اللغةِ  أصلِ  قضيةِ  بحثِ نوا بِ الذين عُ 
ُ
 لنظريةِ لِ  ؤسسينَ الم

 ، التي الاصطلاحةةِ 
َ
الأمرُ  ؛مْ هِ اجتماعِ و  اسِ النَّ  اتفا ِِ  اللغة نتاجُ  أنَّ  كرستْ فكرة

ذي
َ
  عليهِ  ترتبَ  ال

ُ
  جديدةٍ  احتياجاتٍ  نشأة

ُ
 نِ عَ   لٍ معا بِ هَ تأديتُ  بالمقدورِ  نْ لم يك

 عَ  ظرِ النَّ  أهلِ  أكثرَ  )) إنَّ      : بن جني ، يقولُ اللغةِ 
َ
ا هو مَ إنَّ  اللغةِ  أصلَ  ى أنَّ ل

  ، لا وحيٌ واصطلاحٌ  تواضعٌ 
ٌ
 أنَّ "وتوقيف

ق
: هي لي يو  ، قالَ اللُ  هُ مَ حِ أبا علي رَ  ". إلا

ً
ما

 وعَ : "هُ سبحانَ  هِ قولِ بِ  واحتجَ  اللِ  دِ نْ عِ  نْ مِ 
َّ
  الأسماءَ  آدمَ  مَ ل

ُ
 لُ " وهذا لا يتناو الهَ ك

  يكونَ  أنْ  قد يجوزُ  هُ أنَّ  كَ ذلِ  ؛الخلافِ  موضعَ 
ُ
 عَ  آدمَ  : أقدرَ هُ تأويل

َ
 واضعَ  ى أنْ ل

  بن جني شيرُ يُ و . 13لا محالة(( سبحانهُ  اللِ  دِ نْ عِ  نْ عليها، وهذا المعنى مِ 
ً
ضمنيا

  إلى أنَّ 
َ
  الثقافة

َ
  العربةة

َ
  عرفتِ  الإسلامةة

َّ
 الن

ُ
 التَّ  ظرية

َ
 ا قبلَ  وقةفةة

َّ
 ظريةِ لن

 قائم كونها، الاصطلاحةةِ 
ٌ
 عَ  ة

َ
 ى ل

َّ
  صِ الن

ُ
ذي رآنسيالق

َّ
ش إشاراتٍ  تضمنَ  ال

ُ
يرُ إلى ت

 اسهمتِ هذه ، إلهيٌ  سماويٌ  اللغةِ  مصدرَ أنَّ 
ُ
 تلكَ  ي رواجِ فِ  الخصوصية

 . فِ ظريةِ النَّ 
ُ
 قابلِ ي الم

َ
  الإشاراتِ  إلى أنَّ  جني بنُ ا بَ هَ ، ذ

ُ
 الق

َ
 ت بالإمكانِ  رآيةة

ُ
ا هَ أويل

 على أنَّ  تكونَ لِ 
ً
ِ يبدو ما  ذاهو ، واتفا ٌِ  اصطلاحٌ  اللغةِ  أصلَ  دليلا

 هِ من نصق

 .ابقِ السَّ 

  أصحابَ  إلى أنَّ  بن جني ذهبُ ي
َّ
ِ  وقةفةةِ التَّ  ظريةِ الن

 اعَ فحاولوا الدق

ى هاعن
َ
 فاللُ  ؛قيفِ و إلى التَّ  شيرُ م يُ هُ دَ نْ عِ  واضعُ فالتَّ  ؛أويلِ التَّ  تقنةةِ  بالاعتمادِ عَل

 ع
َّ
  اللغاتِ  جميعَ  آدم مَ ل

َّ
 )) عَ        ا بعد:فيمَ  تي سادتْ ال

َ
هُ ل  نْ مَ  قولَ  يمنعْ  لمْ  ى أنَّ

ها تواضعٌ قالَ   . عَ هُ نْ مِ  : إنَّ
َ
  اللَ : إنَّ أنْ قيلَ هذا بِ  رَ قد فسَّ  هُ ى أنَّ ل

َ
  هُ سبحاي

َّ
 آدمَ  مَ عل

ِ ، والفارسةة، العربةةِ : اللغاتِ  جميعِ ، بِ المخلوقاتِ  جميعِ  أسماءَ 
 ةةِ ريايالا 

 لمونَ يتك وولدهُ  آدمُ  ، فكانَ اللغاتِ  سائرِ  نْ مِ  كَ ، وغير ذلِ ومةةِ الرُّ ، والعبرايةةِ و

  نيا، وعلقَ ي الدُّ تفرقوا فِ  هُ ولدَ  إنَّ  ا، ثمَّ هَ بِ 
ُ
 دَّ . عُ 23((اللغاتِ  لكَ تِ  نْ مِ  م بلغةٍ هُ نْ مِ  ل  ك

 عَ  الةويايةةِ  الفلافةِ ي فِ  اللغاتِ  تعددُّ 
ً
 دليلا

َ
ي ، فِ ةِ الاصطلاحة بيعتِهاى طل

 
ُ
ِ ي فِ  شيرُ ها يُ تعددَّ  قابل، فإنَّ الم

  ةاقِ الا 
َّ
ِ  قافي ِ الث

ِ العربي   بيعتِهالى طإ الإسلامي 

مَ ف ؛ةِ وقةفةالتَّ 
َّ
ياها إ هُ علمَ  المخلوقاتِ  أسماءَ  آدمَ  وتعالى سبحايهُ  عندمَا عل

 . اللغاتِ  جميعِ بِ 

ظريةِ على  بن جنيض ااعتر يعود 
َّ
ا هَ ندِ س إلى اقتصارِ  وقةفةةِ التَّ  الن

 ص ي عَ النَّ 
َ
 ، فِ الأسماءِ  ى ذكرِ ل

َ
 نَ مِ  الأسماءِ  إلى جانبِ  تتكونُ  ي حين أنَّ اللغة

 : )) فإنْ قيلَ والحروفِ  الأفعالِ 
ُ
 ، أفعالٌ يها أسماءٌ فِ  : فاللغة

ٌ
 ، وليسَ ، وحروف

  يكونَ  أنْ  يجوزُ 
ُ
 أسماءٍ بِ  ا ليسَ مَّ ا: مِ هَ غيرِ  دونَ  الأسماءَ  ذلكَ  نْ مِ  علمُ الم

َ
 ، فكيف

  نْ مِ  كَ ذلِ  : اعتمدَ ا؟ قيلَ هَ وحدَ  الأسماءَ  خصَّ 
ُ
  كانتِ  حيث

ُ
 ء أقوى القُبُلِ الأسما

 
َّ
 لِ  دَّ ة، ولابُ لاثِ الث

ُ
ِ ك

 ، وقد تستغني الجُ الاسمِ  نَ مِ  فيدٍ مُ  كلامٍ  لق
ُ
  ملة

ُ
 ستالم

ُ
  نْ عَ  قلة

ُ
ِ ك

 لق

 فسِ ي النَّ فِ  والأوليةِ  القوةِ  نَ مِ  الأسماءُ  ا كانتِ فلمَّ  ،والفعلِ  الحرفِ  نَ مِ  واحدٍ 

 عَ  تبةِ والرُّ 
َ
 أنصارُ  . يردُ 33ا هو تالٍ لها((مَّ ا مِ هَ ى بِ فَ كتَ يُ  أنْ  جازَ  هِ بِ  ا لا خفاءَ ى مَ ل

 
َّ
 عَ  وقةفةةِ التَّ  ظريةِ الن

َ
  المكانةِ بِ  بن جني ضِ اى اعتر ل

ُّ
ي فِ  سماءُ ا الأ هَ التي تحتل

تي يكونُ بِمقدورِها  عربيةِ ال
َّ
 عالِ الأف نِ عَ  الاستغناءُ  الأحيانِ  نَ مِ  ي كثيرٍ فِ ال

  الحروفِ و 
ُ
 نِ عَ  عليها الاستغناءُ  تعذرُ ي حين ي، فِ الأسماءِ ا بِ هَ نْ عَ  والاستعاضة

ا هَ فتِ وظة ا وأداءُ هَ دورِ بِ  عليها القيامُ  يستحيلُ  هاعن الاستغناءِ  ، فعندَ الأسماءِ 

 .واصلةةِ التَّ 

 عَ  أكيدِ إلى التَّ  جنيبن  يذهبُ 
َ
 عٌ وتواض اصطلاحٌ  اللغةِ  أصلَ  ى أنَّ ل

  لا تكونُ  اللغةِ  أصلَ  بأنَّ  : )) لمن قالَ يقولُ 
ً
 صلَ أ ذهبوا إلى أنَّ  مْ هُ أنَّ  كَ وذلِ  ؛وحيا

  نَ يه مِ فِ  دَّ لابُ  اللغةِ 
ُ
أو ثلاثة  حكيمانِ  كأن يجتمعَ  كَ ، قالوا: وذلِ واضعةِ الم

، فيحتاجوا إلى الإبانةِ 
ً
 ، فيضعوا لِ المعلوماتِ  الأشياءِ  نْ عَ  فصاعدا

ُ
ِ ك

 احدٍ و  لق

 هَ نْ ]مِ 
ً
  ا[ سمة

ُ
، إذا ذ

ً
 رِ عُ  رَ كِ ولفظا

َ
 هِ كرِ ذ، وليغني بِ هِ غيرِ  نْ عَ  ، ليمتازَ اهُ سمَّ ا مُ مَ  هِ بِ  ف

  أقربُ  كَ ذلِ  فيكونُ  ؛العينِ  إلى مرآةِ  هِ إحضارِ  نْ عَ 
ُ
 تكلفِ  نْ مِ  وأسهلُ  وأخف

إلى  الِ الأحو  نَ مِ  ي كثيرٍ فِ  قد يحتاجُ  . بلْ هِ حالِ  ي إبانةِ فِ  الغرضِ  بلوغِ ، لِ هِ إحضارِ 

  هُ إحضارُ  مكنُ ا لا يُ مَ  ذكرِ 
ُ
ِ  ، كالفاني، وحال اجتماعِ هُ ولا إدناؤ

 عَ  دينِ الضق
َ
 لمحلِ ى ال

 عَ  لتدليلِ لِ و . 43((الواحدِ 
َ
 ى ل

َّ
 لِ  الاصطلاحي ِ  ابعِ الط

ُ
  غةِ ل

ُ
 لاستعانةِ إلى ا بن جني يلجأ

 بِ 
َّ
تي الإنساايةةِ  بةعةِ الط

َّ
إلى  حاجةٍ بِ  تكونُ ف الاجتماعِ  تميلُ بِحُكمِ طبعِها إلى ال

ِ تُ  أداةٍ 
ق
  نا، نشأتِ هُ  نْ ا، مِ هَ أقرانِ  عَ مَ  واصلِ التَّ  نَ ا مِ هَ نُ مك

ُ
 لِ  الحاجة

ُ
ذي ؛غةِ ل

َ
 الأمرُ ال

واضعُ عليها ل اهَ فرداتِ على مُ  وافقِ إلى التَّ  اسِ النَّ دفع بِ   ،المعارفِ  نقلُ  اهَ يتسنى لوالتَّ

ِ والتَّ ، والأفكارِ 
ق
 . اسِ النَّ  ا بينَ هَ تداولِ  نْ مِ  نُ مك

  شكلِ بيانِ إلى  بن جني يُعنى، كَ إلى ذلِ  الإضافةِ بِ 
ُ
 للغويةِ ا واضعةِ الم

ها  يذهبُ إلى أنَّ
ُ
  نتاجٌ  حيث

ُ
  أصواتِ  حاكاةِ لم

َّ
 بيعةِ الط

َ
 نَّ إلى أ مْ هُ بعضُ  بَ هَ : )) وذ

 ، وحنينِ يحِ كدوي الرَّ ، المسموعاتِ  الأصواتِ  نَ ا هو مِ مَ كلها إنَّ  اللغاتِ  أصلَ 

  ، ونعيقِ الحمارِ  ، وشحيجِ الماءِ  ، وخريرِ عدِ الرَّ 
ُ
ب ، وت يالفرسِ  ، وصهيلِ رابِ الغ

 
َّ
هذا  أنصارُ  . يميلُ 53ا بعد((فيمَ  كَ ذلِ  نْ عَ  اللغاتُ  ولدتِ  ثمَّ  ؛كَ بي ونحو ذلِ الظ

  اللغةِ  كلماتِ  إلى أنَّ  فسيرِ التَّ 
َ
  مِنَ  لأصواتٍ  حاكاةٍ مُ  نتاجُ ا هَ وألفاظ

َّ
، ةِ ةةعبالط

 ا يُ مَ  أنَّ  ، غيرَ المياهِ  وخريرِ  ،يحِ دوي الرَّ  كَ ذلِ  مثالُ 
ُ
 عَ  ؤخذ

َ
ا هَ عج ُ  ظريةِ ى هذه النَّ ل

 لهَ  التي لا نجدُ  الكلماتِ  نَ مِ  كثيرٍ  تفسيرِ  نْ عَ 
ً
 ا فِ نظيرا

َّ
التي  لألفاظِ اك  ؛بيعةِ ي الط

 
ُ
  الأفكارِ  نِ عَ  رُ عبقِ ت

ُ
ِ لحُ كا الإنسانيةِ  والأحاسيسِ  جردةِ الم

 .... إلخ غضِ والبُ  بق

  تأثيرُ  يقتصرْ  لمْ 
َّ
 عَ  الاصطلاحةةِ  ظريةِ الن

َ
 ل

ُ
ِ ى الم

ق
 غويينَ الل رينَ فك

  والفلافةِ  الكلامِ  علمِ  حقليقِ  إلى بلْ وصلَ تأثيرُهَا ؛فقط
َ
 مالتِ  لكلامِ ا علمِ ي فِ ف

 
ُ
  المدرسة

ُ
 لقرآنَ اأنَّ  واعتقادِها اهَ قولِ  ي سيا ِِ فِ  كَ ، وذلِ الأخذِ بِهَاإلى  الاعتزالةة

 
ٌ
مَ  أنَّ الاسمَ  : )) اعلمْ كلامٌ مُحدث  لِ  ا يصيرُ إنَّ

ً
 كَ ، ولولا ذلِ القصدِ ى بِ سمَّ لمُ اسما

 يَ  لمْ 
ُ
  يكونَ  أنْ بِ  نْ ك

َ
 ل
ً
 أنْ  ريدُ يُ  نْ مَ  حالِ  نْ مِ  وهذا معلومٌ  ؛هِ غيرِ  نْ أولى مِ  هُ اسما

ِ يُ 
  يسمق

َّ
  ا يجعلهُ مَ إنَّ  هُ نَّ ، لِأ اسمٍ بِ  يءَ الش 

ُ
 ل
ً
 أنَّ  كَ لِ ذ . يبينُ القصدِ  نَ مِ  ضربٍ بِ  هُ اسما

 
َ
 بِ  لا تتعلقُ  الحروفِ  حقيقة

ُ
ا مَ بِ  درةِ قُ وال العلمِ  كتعلقِ  إليهِ  عُ رجَ يُ  ش يءٍ ى لِ سمَّ الم

  بُ وجِ يُ  آخرٍ  أمرٍ  نْ مِ  دَّ ، فلا بُ هِ بِ  يتعلقانِ 
َ
 بِ  هُ لقُ عَ ت

ُ
 بُ وجِ يُ  امَ  ناكَ هُ  ى، وليسَ سمَّ الم

  ا أنَّ مَ بِ و . 63((والإرادةِ  فيه سوى القصدِ  كَ ذلِ 
ُ
 الم

َ
 حريةِ  فرضيةِ  نْ مِ  تنطلقُ  عتزلة

ِ  ا أمامَ هَ يتِ استقلالِ  ضمانِ  نْ ا مِ لهَ  دَّ لابُ  ، كانَ الإرادةِ  ا هَ بِ  قَ حَ ليَ  أنْ  مكنُ يُ  تأثيرٍ  أيق

  هِ شأنِ  نْ مِ 
َّ
  ايهَ فِ  شكيكَ الت

ُ
 ترتبط

َ
 وأنَّ هذه المسألة

ً
زولِ خاصة

َّ
 ،بِأسبابِ الن

زولِ يترتبُ عليهِ  كلامَ اِلل قديمٌ فالقولُ أنَّ 
َّ
لأنَّ  ؛تعطةلُ مبدأِ أسبابِ الن

 عنْ 
ً
 على أصحابِها بِشكلٍ مُسبقٍ فيكونُ الإنسانُ مسؤولا

ً
الأفعالَ تكونُ مُقدرة

 لِها، كذلِكَ فإنَّ القولَ 
ً
نْ مُريدا

ُ
 يؤدي إلى قديمٌ  اللِ  كلامَ  أنَّ  أفعالٍ لم يك

  أنَّ الاعتقادِ 
َ
  اللغة

ٌ
 موجو هي الأخرى، و  قديمة

ٌ
 لِذلِكَ  ،الإنسانِ  وجودِ  قبلَ  دة

  ذهبتِ 
ُ
 الم

ُ
 بِ  لقولِ إلى ا عتزلة

َّ
 الاصطلاحةةِ  ظريةِ الن

ُ
 قٌ م توافهُ دَ نْ عِ  ، فاللغة

هُ : القاض ي عبدالجباريقولُ  وتواضعٌ   الكلامِ، فاعلمْ أنَّ
َ
)) وإذ قد عرفتْ حقيقة

هُ بِهِ يتصورُ الأفهامُ   غيرهُ والاستفهامُ، ولا يقومُ من نعمِ اِلله تعالى العظام؛ لأنَّ

هُ وإن عظمَ الانتفاعُ   فإنَّ
ُ
ا الكتابة هذه المقام، ولا ش يءٌ يتسعُ اتساعَ الكلامِ ... وأمَّ

 بِها تترتبُ على الفائدةِ 
َ
 فإنَّ الفائدة

ً
 الكلامِ، وأيضا

َ
ها لا تبلغُ درجة  أنَّ

َّ
بِها إلا

هُ تعالى بِفضلِهِ وسعةِ جودِ   بِالكلامِ، فلولا أنَّ
َّ
 على ذلِكَ، وإلا

َ
واضعة

ُ
 هِ ألهمنا الم

تي ذكرناها((
َّ
نا لا نتمكنُ من ش يءٍ من هذه الأشياءِ ال

ُ
صِ 73ك . مَا يهمُّ فِي هذا النق
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ى أنَّ 
َ
َُ تأكيدُ صاحبهِ عَل ظريةِ الاصطلاحةةِ يميلُ إلى  الاعتزالي ِ  المذه

َّ
مَعَ  ،الن

هُ لهَا كانَ لِدو 
َ
ذي نَحَى إلى تبنيالاخذِ بِعين الاعتبارِ أنَّ ميل

َّ
 اعٍ فرضَهَا المذهبُ ال

ظريةِ القائلةِ أنَّ  ؛النَّ
ٌ
رآنَ مُحدث

ُ
فاعِ عن مبدأِ  الق العدلِ وذلِكَ فِي سيا ِِ الدَّ

قدمِ بِ يترتَبُ عليهِ القولُ  بِقدمِ الكلامِ ؛ فهُمْ كانوا يعتقدونَ أنَّ القولَ الإلهي ِ 

ها من  اللغةِ،   الواحدَ  أنَّ الاسمَ  كَ ذلِ  )) يؤيدُ : مصدرٍ إلهيٍ وأنَّ
ُ
 اهُ مُسم قد يختلف

  اللغاتِ  حسبِ بِ 
َّ
 بِ  يتعلقُ  هُ فلولا أنَّ  ،يهِ فِ  المقاصدُ  ا اختلفتِ لم

ُ
 حسبِ بِ  ىسمَّ الم

واه ى إلى سسمَّ مُ  نْ مِ  الأسماءِ  تبديلُ  يصحُّ  كَ ذلِ ولِ  ؛يهِ فِ  كَ ذلِ  يصحْ  ، لمْ القصدِ 

  وتعتقدُ . 83((القصدِ  حسبِ بِ 
ُ
  المدرسة

ُ
  أنَّ  الاعتزالةة

َ
 بِ  الاسمِ  علاقة

ُ
 ىسمَّ الم

 
ٌ
  علاقة

ٌ
  وليستْ  اعتباطية

ً
 بِ  الاسمِ  علاقةِ  اختلافِ  بِدليلِ ، ضرورية

ُ
 نْ ى مِ سمَّ الم

واضعُ على مُسمياتٍ  كَ ذلِ  إلى أخرى، إلى جانبِ  لغةٍ  اسِ التَّ يكونُ بِمقدورِ النَّ

 لِمسمياتٍ قديمةٍ ارتبطتْ بِالأشياءِ 
ً
  جديدةٍ تحلُّ بديلا

ُ
تي ت

َّ
ذي  شيرُ إليهاال

َ
الأمرُ ال

.
ً
 وليست ضرورية

ٌ
 اعتباطية

ٌ
ى علاقة سمَّ

ُ
 الكلمةِ بِالم

َ
 يُدللُّ على أنَّ علاقة

  يعتقدُ 
ُ
 الم

ُ
  نَ مِ  نوعينِ  جودِ بِو  عتزلة

ُ
  ؛واضعةِ الم

ٌ
  خاصة

ٌ
 ، لكنَّ وعامة

 
َ
 مَ هُ بينَ  العلاقة

ٌ
  ا علاقة

ٌ
 ف، تكاملية

ُ
  المواضعة

ُ
  الخاصة

ً
لى إ ا تستحيلُ مَ  عادة

  زيدٌ  واضعَ يُ  أنْ  يمتنعْ  لمْ  اهُ ا قدمنَ مَ  : )) فإذا صحَّ عامةٍ مواضعةٍ 
 
 هُ ويواطئَ  عمرا

 عَ 
َ
 ويقصدانِ  لا يستعملانهُ  المخصوصَ  الاسمَ  ى أنَّ ل

ق
، ى مخصوصسمَّ مُ  هِ بِ  إلا

ً
ا

 مَ هِ مواضعتِ بِ  فيصيرُ 
َ
 ل
ً
  بقاءِ  عَ مَ  هُ أنَّ  كَ ذلِ بِ  رادُ ، ويُ هُ ا اسما

ُ
  واضعةِ الم

ُ
متى  اطأةِ و والم

 
ُ
 أ

َ
، إذ لَ الأوَّ  الأمرَ  هِ بِ  ريدُ يُ  هُ أنَّ  هِ حالِ  نْ مِ  أو المظنونُ  ، فالمعلومُ كَ ا ذلِ مَ هُ أحدُ  قَ طل

  كانتِ 
ُ
 مُ  المواضعة

ً
 ا نقضُ مَ هُ نْ مِ  يصحُّ  كَ ذلِ ولِ  ؛تخصيصٍ  غيرِ  نْ مِ  ي الأوقاتِ فِ  طلقة

  المواضعةِ  هِ هذِ 
ُ
  ا تكونُ مَ دَ نْ . هذا عِ 93أخرى((ا بِ هَ وتبديل

ُ
؛ أي خاصة المواضعة

  المتواضعينَ  مقدورِ بِ  ، يكونُ اسِ النَّ  بينَ  ا لا تشيعُ مَ دَ نْ عِ 
ُ
ا هَ يفِ  ظرِ النَّ  إعادة

واضعِ البِ   عَ  تَّ
َ
  ا أنْ تشيعَ ، لكن ومَ جديدةٍ  ى أسماءٍ ل

ُ
 تحولُ ت اسِ النَّ  بينَ  المواضعة

  مقدورِ بِ  ، لا يكونُ طلقةٍ مُ  عامةٍ  مواضعةٍ إلى 
ُ
  تواضعينِ الم

ُ
ا هَ يفِ  ظرِ النَّ  إعادة

  زيدٌ  عَ : )) ومتى صحَّ أنْ يواضِ سُلطتِهِم نطا ِِ  نْ عَ  خرجتْ ا هَ كونَ 
 
 عَ  عمرا

َ
 ى جعلِ ل

  المخصوصةِ  الكلمةِ 
ُ
 لِم
ً
  أنْ  يمتنعْ  ، لمْ ى مخصوصٍ سمَّ اسما

َ
ا مَ غيرهُ  كَ ذلِ  يعرف

  ويصيرُ  ي المواضعةِ ا فِ مَ فيتبعهُ 
ً
  أنَّ  مُ فهَ يُ ا سبق مَّ مِ  .40((لجماعةِ لِ  لغة

َ
 بينَ  العلاقة

  العامةِ  والمواضعةِ  الخاصةِ  المواضعةِ 
ٌ
  علاقة

ٌ
  فمآلُ  ؛وجودية

ٌ
ِ ك

 مواضعةٍ  لق

  حَ صبِ تُ  أنْ  خاصةٍ 
 
 عامة

َ
  اسُ النَّ  يتقبلَ  ا أنْ مَ ، ف

ُ
 الم

َ
  واضعة

َ
م هُ ينَ ب وتروجَ  الخاصة

  حُ صبِ تُ 
ً
  ا تدخلُ هَ دَ نْ ، وعِ عامة

َ
واضعةِ  دائرة

ُ
طلقةِ  الم

ُ
 . الم

 لفلسفةِ ا لِ ا انتقلنَ إذا مَ  الحالُ  وَ هُ  كَ كذلِ 
َ
  يَ هِ ، ف

ُ
 تأثرتِ خرى الأ

 بِ 
َّ
 الن

ُ
  ظرية

ُ
 الفلافةِ العربةةِ فِي ا هَ بِ  قالَ  نْ مَ  أشهرِ  نْ مِ  ، ولعلَّ الاصطلاحةة

  الإسلامةةِ 
ُ
  أبو يصر الفارابي الفيلسوف

َّ
 لَ اذي قال

ُ
 حأوَّ  : )) هكذا تحدث

ً
 لا

ُ
 روف

  ةِ الأمَّ  لكَ تِ 
ُ
 هَ وألفاظ

َ
 مِق أوَّ  كَ ذلِ  ويكونُ  ،الحروفِ  لكَ تِ  نْ عَ  ا الكائنة

ً
م. هُ نْ مِ  اتفقَ  نْ مَ لا

 هُ نْ مِ  الواحدُ  يستعملَ  أنْ  فيتفقونَ 
ً
 أو لفظة

ً
ِ فِ  م تصويتا

 عَ  لالةِ ي الدق
َ
ا مَ  ش يءٍ  ىل

  هُ غيرَ  بُ خاطِ ا يُ مَ دَ نْ عِ 
ُ
 هِ عينِ بِ  كَ ذلِ  امعُ السَّ  فيستعملُ  كَ ذلِ  عُ امِ السَّ  فيحفظ

  بُ خاطِ ا يُ مَ دَ نْ عِ 
ُ
ى قد احتذ لُ الأوَّ  امعُ السَّ  ، ويكونُ اللفظةِ  كَ تلِ لِ  لَ الأوَّ  نش ئَ الم

 قد اصطلحا وتواطئا عَ  ، فيكونانِ هِ بِ  فيقعُ  كَ ذلِ بِ 
َ
ا هَ بِ  خاطبانِ فيُ  ؛اللفظةِ  لكِ ى تِ ل

 و . 14((الجماعةِ  دَ نْ عِ  تشيعَ  ا إلى أنْ مَ هُ غيرَ 
ُ
  تنشأ

ُ
ِ  دَ نْ عِ  اللغة  طريقِ  نْ عَ  الفارابي 

  ؛المواضعةِ 
َ
م، هُ ينَ ا بيمَ فِ  لتواصلِ لِ  حاجاتٌ  مهِ لديِ  تتولدُ  اسُ النَّ  ا يجتمعُ مَ دَ نْ عِ ف

  الأمرُ 
َّ
 عَ  فرضُ يذي ال

َ
 يهِ ل

َ
 عَ  واضعِ التَّ  م ضرورة

َ
ا مَ  نقلِ  نْ م مِ هُ مكنُ تُ  ى أصواتٍ ل

 .وعواطفٍ  أفكارٍ  نْ م مِ هِ ي نفوسِ فِ  يختلجُ 

  : إنَّ القولُ  مَا سبق يُمكنُ م ِ 
َّ
 الث

َ
 العربةَّ  قافة

َ
 الإسلامةَّ  ة

َ
 ورثتِ  ة

  الجدلَ 
َّ
  ذي سادَ ال

َّ
 الث

َ
 الةويايةَّ  قافة

َ
 ا، هَ ومصدرِ  اللغةِ  أصلِ  حولَ  ة

ُ
 حيث

  شهدتِ 
َّ
 الث

ُ
 العربةَّ  قافة

ُ
  ة

ُ
 بينَ  الإسلامةة

ً
  أنصارِ  جدلا

َّ
 فةةِ وقةالتَّ  ظريةِ الن

  وأنصارِ 
َّ
  ، كانتِ ةِ الاصطلاحةَّ  ظريةِ الن

ُ
 .خيرةِ الأ  ظريةِ النَّ  شياعِ لِأ  يهِ فِ  الغلبة

  أنصارِ  استعانةِ  رَغمَ 
َّ
 بِ  وقةفةةِ التَّ  ظريةِ الن

َّ
  صِ الن

ُ
 تدليلِ للِ  رآنسيالق

 عَ 
َ
ِ  الهَ  كتبْ لم يُ  مهِ نظريتِ  ى صحةِ ل

؛يادالسق
ُ
ِ  ي مجالِ ففِ  ة

  ةِ اللغوي راساتِ الد 
َ
 عَ داف

  نِ عَ  جني بنُ ا
َّ
ي ر فِ هو الأمُ  كَ ، كذلِ علمِ اللغةِ في مجالِ  الاصطلاحةةِ  ظريةِ الن

 الكلامِ  علمِ 
َّ
  تِ ، فقد تبن

ُ
  المدرسة

ُ
  الاعتزالةة

َّ
 الن

َ
  ظرية

َ
 سببِ بِ  الاصطلاحةة

 ال خلقِ بِ  نا القولُ هُ  والمقصودُ  ،هانطلقاتِ مُ  عَ ها مَ عَ تقاطِ  وعدمِ  ،اهَ انسجامِ 
ُ
. رآنِ ق

 النَّ  لكَ تِ  جدتْ فقد وَ  الفلسفةِ  سيا ِِ ي ا فِ أمَّ 
ُ
 ي فِ  ظرية

ُ
انسيالم

َّ
مِ الث

َّ
لها،  نصيرٍ  يرَ خ عل

  بحكمِ 
َّ
 ا.  مَ ي كليهِ العقلاني فِ  ابعِ الط

 
ُ
حاكاةِ )أيموذجُ سابير(الفلافة

ُ
 ويقدُ يظريةِ ال

ُ
عاصرة

ُ
 الم

 تأثيرُ 
ْ
ظريةِ الاصطلاحةةِ لم يقف

َّ
قافاعلى  الن

َّ
تِ الفلافاتِ والث

 فِي  القديمةِ 
ً
 عبرَ تاريخِ الفلسفةِ لِتجدَ لها أشياعا

ً
 مُمتدا

ً
بل نجدُ لِها حضورا

عاصرةِ 
ُ
تي نظرت إلى الفلافةِ الم

َّ
 عَ  للغةِ ا ال

َ
الأمرُ ، تيازٍ بام اجتماعيٌ  مُنتجٌ ها ى أنَّ ل

ذي
َ
  يظريةِ  تفضيلِ  دفعَ بِأنصارِها إلى ال

ُ
 عَ  واضعةِ الم

َ
؛ رياتِ ظالنَّ  نَ ا مِ هَ ى غيرِ ل

 
ُ
  إنَّ  حيث

َ
 مُ  جتمعٍ مُ  ي تكوينِ فِ  اسِ النَّ  انخراط

َّ
 عليهُ  فرضَ  مٍ نظ

َ
 وسيلةٍ  نْ عَ  م البحث

نُهُم مِنَ ا ناجعةٍ  ِ
ق
فكانَ  ؛المعارفِ  وتداولِ  ،الأفكارِ  نقلِ لِ م ا بينهُ فيمَ  واصلِ لتَّ تُمك

 عَ  واضعُ التَّ منْ نتائجِ هذه العمليةِ 
َ
 .  ويةٍ بِعينِهَالغ فرداتٍ ى مُ ل

فاعَ  إدوارد سابير حاولَ  ِ
ظريةِ  نِ عَ  الدق

َّ
 هِ تفنيدِ بِ  الاصطلاحةةِ  الن

تي  لنظرياتِ لِ وضحضهِ 
َّ
 غيرَ ال

ُ
 صدرتْ عَنْهُ اللغة

ً
 آخرا

ً
المصدرِ رأتْ مصدرا

وافقي  ها نْ ، ومِ التَّ
ُ
ظرية   النَّ

َّ
  تي ذهبتْ ال

َ
ُِ تَّ ال أصواتِ  نْ عَ  نشأتْ  إلى أنَّ اللغة : عج

حاولاتِ  جميعُ  الفشلِ بِ  فقد انتهتْ  ي الواقعِ )) وفِ 
ُ
تي أرادتْ  الم

َّ
 عَ  أنْ تعثرَ  ال

َ
 ى أصلِ ل

 كانَ ماديٍ  دليلٍ  أيُّ  ى الآنَ حتَّ  يتوافرْ  ، إذ لمْ اللغةِ 
ً
أنَّ  نُ بقِ ، يُ كَ ذلِ  أو غيرَ  ، تاريخيا

 
َ
. 24((زجبِ التَّ  أصواتِ  نْ مِ  قد انبثقتْ  الكلاميةِ  والعملياتِ  الكلامِ  عناصرِ  كثرة

 النَّ هذه أنَّ  سابير يعتقدُ و 
َ
ِ  لدليلِ لِ  تفتقدُ  ظرية  الِ وجودِهِ برهنُ فِي حالذي يُ  الماديق

 عَ 
َ
 النَّ  لكَ تِ  تفتقرُ  كَ ذلِ  إليه، إلى جانبِ  ا تذهبُ مَ  حةِ ى صِ ل

ُ
 اريخيقِ لتَ ا لسندِ لِ  ظرية

 عَ  الذي يشهدُ 
َ
 ا، لِ هَ ى صدقِ ل

ُ
ِ ك

  سابير يرفضُ  كَ ذلِ  لق
َ
  ا.هَ بِ  الأخذ

  تزجُ  
ُ
  الفكرة

ُ
 هو  اللغةِ  مصدرَ أنَّ بِ  القائلة

ُ
ُِ التَّ  أصوات  نْ عَ  عج

  المصدرِ  تحديدِ 
َّ
  هُ نْ عَ  ذي صدرتْ ال

ُ
تي ،اللغة

َّ
 مَ وبِ  ال

ُ
ٍ  نْ مِ  هُ ا تمتلك

 نَ مِ  هائلٍ  كمق

فرداتِ 
ُ
 القُ  تتجاوزُ  واصليةِ التَّ  الم

َ
 التَّ  درة

َ
 عَ  زجبِ التَّ  صواتِ لِأ  فسيرية

َ
 ى تفسيرِ ل

  يحصرُ  فسيرَ هذا التَّ  ا أنَّ ، كمَ اللغةِ  منشأِ  ظاهرةِ 
َ
؛ ري ةِ الغ دائرةِ  ي نطا ِِ فِ  اللغة

 
ُ
 عَ  لغةِ لِ  تنظرُ حيث

َ
 : )) ثمَّ لغري ةِ لِ  ها نتاجٌ ى أنَّ ل

َ
  ة

ٌ
 تحولُ  كانتْ  واقعة

ً
 ونَ د دائما

 مِ  اللغةِ  اعتبارِ 
ً
 عرفيا

ً
 وتيةِ الصَّ  موزِ الرُّ  نَ نسقا

َّ
 العامةِ  لت عقولَ ، وقد ضل

 ليسَ  لغةِ لِ  م ينسبونَ وجعلتهُ 
ً
 غري يا

ً
  يَ ا، وهِ لهَ  أساسا

ُ
 الم

ُ
  لاحظة

ُ
  المعروفة

َّ
تي ترى ال

  نا تحتَ أنَّ 
ُ
ِ ك

لا  قُ طلِ ، نُ عارمٍ  أو ارتياحٍ  ،فاجئةٍ مُ  ألمٍ  مثل وخ ةِ  ؛انفعاليٍ  ضغطٍ  لق

 يُ 
ً
 أصواتا

ً
ِ شعوريا

 عَ  ها تدلُ على أنَّ  امعُ ها السَّ رُ فسق
َ
 أنَّ  رَ ، غيهِ ذاتِ بِ  ى الانفعالِ ل

 بينَ  الفر َِ 
ً
 نْ ي مِ الاعتياد مطِ والنَّ  عورِ الشُّ  نِ اللاإرادي عَ  عبيرِ التَّ  يبقى كبيرا

  الأفكارِ  توصيلِ 
َّ
 إنَّ . حقَّ ذي هو الكلامُ ال

ً
  أصواتٌ  هذه الأصواتَ  ا

ٌ
 رَ غي، غري ية

 ، مثل هذهالارتياحِ  ، أو أصواتَ الألمِ  أصواتَ  أخرى إنَّ  عبارةٍ ها لا رم ية؛ أي بِ أنَّ 

 عَ  لا تدلُ 
َ
  أنْ  لا تستطيعُ  يَ فهِ  ؛ى الانفعالِ ل

َ
ِ  نِ عَ  مع لٍ بِ  تقف

  يا ِِ السق
َّ
 ي تردُ ذال

 يهِ فِ 
ُ
  علنَ ، لكي ت

ُ
 نحصرُ ا تهَ فوظيفتُ  ؛الانفعالاتِ  نَ مِ  هذا أو ذاكَ بِ  عورِ الشُّ  حالة

  الانفعاليةِ  لطاقةِ لقائي لِ التَّ  فقِ الدَّ  ي خدمةِ فِ 
ً
(( قليلا

ً
 سابير يذهبُ و . 43أو كثيرا

  هِ بِ  ا تقومُ مَ  بينَ  كبيرٍ  فر ٍِ  الإقرارِ بِوجودِ إلى 
ُ
ُِ التَّ  أصوات  هِ بِ  ا تقومُ ومَ  عج

 
ُ
 عَ  فالأولى تقتصرُ  ؛اللغةِ  ألفاظ

َ
  الآنيةِ  الواقعةِ  نِ عَ  عبيرِ ى التَّ ل

َّ
ا هَ بِ  رُّ تي يمال

  ي حين أنَّ ، فِ أم واقعة ألمٍ  ،واقعة لذةٍ  سواء كانتْ  الإنسانُ 
َ
 اللغةِ  ألفاظ

ِ  نِ عَ  مع لٍ بِ  الأفكارِ  ا نقلُ هَ مقدورِ بِ 
  يا ِِ السق

َّ
  ؛ الأمرُ يهِ فِ  ذي وردتْ ال

َّ
 محُ ذي يسال

 ا، فِ هَ تداولِ بِ 
ُ
  ، فإنَّ قابلِ ي الم

َ
ُِ التَّ  أصوات   تظلُّ  عج

َ
ِ  حبيسة

  يا ِِ السق
َّ
 ي نشأتْ ذال

  لرم يةِ لِ  أفتقادُهاا يعني مَّ ؛ مِ يهِ فِ 
َّ
 ال

ُ
ِ تي ت

ق
  لُ شك

ً
 مِ مُ محورا

ً
 ةِ اللغ محاورِ  نْ هما
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 الصَّ  رتِ بِ تُ ا: )) فإذا اعُ هَ وبنيتِ 
ُ
  يحة

ُ
  لألمِ لِ  اللاإرادية

َّ
 فِ تقليد تي تتمثلُ ال

ً
" "أهٍ  ي كلمةِ يا

 مُ 
ً
 صحيحا

ً
 كلاميا

ً
 لِ رم ا

ً
 ا شأنُ هَ شأنَ  " فإنَّ بالغٍ  بألمٍ  مثل "أشعرُ  فكرةِ عادلا

 عَ  الغيومِ  رؤيةِ  تفسيرِ 
َ
  يحملُ  عادلٌ مُ  ها رمٌ  ى أنَّ ل

ً
 مُ  رسالة

ً
ا هي "يبدو أنَّ هِ  عينة

  ولكنَّ  ،"مطرُ ستُ 
َ
  املةِ الشَّ  ورةِ الصُّ  هذهِ بِ  اللغةِ  تعريف

َّ
 ال

ُ
 نواعِ أ غطي جميعَ تي ت

  الاستدلالِ 
ٌ
  باطلٌ  تعريف

َ
هُ  سابير  دُ و ا ي. مَ 44((هُ لا معنى ل

ُ
  هو أنَّ  قول

َ
 بينَ  العلاقة

ُِ التَّ  أصواتِ   سببٌ  هُ أنَّ  عتقدُ ا يُ مَ  بينَ  ا، هي كالعلاقةِ هَ ومدلولاتِ  اللاإراديةِ  عج

 أنَّ  عتقدُ ا يُ ومَ 
ٌ
  ، تفتقدُ ببِ هذا السَّ لِ  ه نتيجة

ُ
، رورةِ الضَّ  رِ نصعُ ا لِ مَ ي كليهِ فِ  العلاقة

ذي
َ
 تِ  يعني أنَّ  الأمرُ ال

َ
 ها ا أنَّ هَ ذاتِ بِ  لا تضمنُ  ك الأصواتَ ل

ُ
 لكَ تِ  تقصدُ  وأ شيرُ ت

 ِ
 الدق

َ
  لالة

َّ
 أنَّ  اسُ النَّ  تي يعتقدُ ال

ُ
 ا.إليهَ  شيرُ ها ت

هُ  سابير يعتقدُ   النَّ  لو صحتِ  أنَّ
ُ
 السَّ  ظرية

ُ
  ابقة

ُ
 احدةٍ و  لغةٍ  ا أمامَ نَّ لك

ُِ التَّ  أصواتِ  وحدةِ  كمِ حُ بِ    عج
َّ
 عَنِ  تي تصدرُ ال

َّ
 ا، وهو مَ الإنساايةةِ  بةعةِ الط

ذي ؛عليهِ  دليلِ التَّ  نِ عَ  اللغةِ  واقعُ  يزجُ  
َ
 النَّ  لكَ تِ  يعني أنَّ  الأمرُ ال

َ
ي فِ  فشلُ ت ظرية

  المصدرِ  وتحديدِ  تفسيرِ 
َّ
  هُ نْ عَ  ذي صدرتْ ال

ُ
 اتِ ي أصو فِ  الحالُ  كَ : )) وكذلِ اللغة

، شتركٌ مُ  طبيعيٌ  أوليٌ  ا نموذجٌ مَ هِ ى بِ فقد أوحَ  ؛واليابانيةِ  ي الانجليزيةِ فِ  زجبِ التَّ 

  يحاتُ هو الصَّ 
ُ
 الغري ية

َ
 ا إذنْ مَ . هُ رورةِ الضَّ ا بِ مَ بعضهِ بِ  ا يوحيانِ مَ هُ . وهكذا ف

 ويتفقانِ  يختلفانِ 
ً
 كبيرا

ً
 اختلافا

ً
، لأنهُ  حينا

ً
 تميزةٍ مُ  فنيةٍ  بٍ أساليبِ  ا مبنيانِ مَ حينا

 هي التَّ 
ً
  قاليدُ تاريخيا

ُ
 اللغوية

ُ
 الصَّ  ، والأنظمة

ُ
  ، والعاداتُ وتية

ُ
 دَ نْ عِ  الكلامية

  يحاتِ الصَّ  فإنَّ  كَ ذلِ  عَ ومَ  ؛عبينِ الشَّ 
َ
  الغري ية

ٌ
 مُ  واحدة

ٌ
 ةِ الإنساني دَ نْ عِ  تماثلة

؛ رِ البش عمومِ  دَ نْ " عِ "ثابتٌ  العصبيَّ  أو الجهازَ  العظميَّ  الهيكلَ  ا أنَّ جمعاء، كمَ 

  هُ أي أنَّ 
ٌ
  سمة

ُ
 مِ  لا تختلف

ً
 وعرضيا

ً
. إذا 54((البشريةِ  العضويةِ  سماتِ  نْ ضئيلا

  القاسمُ  كانَ 
ُ
درتُها على  اللغاتِ  بينَ  شتركُ الم

ُ
تي  ُِ عجالتَّ  أصواتِ  ةِ حاكامُ هو ق

َّ
ال

  هي
ٌ
  تكونَ  ، ل م أنْ فِي جميعِ اللغاتِ  واحدة

ُ
 الصَّ  اللغة

ُ
 هَ نْ عَ  ادرة

ً
،  ا واحدة

ً
أيضا

 
ْ
جهةِ  نْ مِ  واحدٌ  البشرِ  فِيطقي النُّ  لجهازِ لِ  العضويَّ  كوينَ التَّ  أنَّ  كَ إلى ذلِ  أضف

 كوينِ التَّ 
ُ
 ، لِ اللغاتِ  اختلافِ بِ  ، فهو لا يختلف

ُ
ِ ك

 هدَ يش أنْ  دَّ لابُ  ، كانَ كَ ذلِ  لق

 
ُ
 . واحدةٍ  لغةٍ لِ  هُ استخدامَ  الإنسانيُّ  جتمعُ الم

  يجدَ  أنْ  سابير حاولَ 
ً
ابقةِ  لظاهرةِ لِ تفسيرا  السَّ

ُ
  ـ الوحدة

َّ
 صدرُ تي يال

 ـ  عددُ ا التَّ هَ نْ عَ 
ُ
  عوبَ إلى أنَّ الشُّ  يذهبُ  حيث

ُ
 ستيعابِ ا آلياتِ ي ا فِ هَ ا بينَ فيمَ  تختلف

ِ  نْ مِ لعلَّ ، و الأصواتِ  لكَ تِ 
  لكَ تِ  أهمق

ُ
  الآليات الخصوصية

َّ
 الث

ُ
 والاجتم قافية

ُ
 اعية

 
َّ
 ا عَ هَ دورِ بِ  تي انعكستْ ال

َ
 ا يُ ، أو مَ اللغةِ  ى طبيعةِ ل

ُ
 . ويةِ اللغ الخصوصةةِ بِ  عرف

ُِ التَّ  أصواتِ  نظريةِ لِ  هِ إلى رفضِ  الإضافةِ بِ    سابير ، يرفضُ عج
َ
 نظرية

 
ُ
  حاكاةِ ال

َّ
  بةعةةِ الط

َّ
  تي تعتقدُ ال

َ
  لأصواتِ لِ  حاكاةٍ كمُ  تْ نشأ أنَّ اللغة

َّ
 ي تصدرُ تال

  عَنِ 
َّ
 عَ  ا يصحُّ : )) ومَ بيعةِ الط

َ
 عَ  بقوةٍ  ، يصحُّ زجبِ التَّ  ى أصواتِ ل

َ
 ى كلماتِ ل

 
ُ
 أصوا ... ليستْ  " ... وينعبُ مثل "يشدو ويموءُ  كلماتٍ  . إنَّ وتيةِ الصَّ  حاكاةِ الم

ً
تا

 
ً
، بلْ  ها الإنسانُ يولدُ  طبيعية

ً
 وتلقائيا

ً
، انيقِ الإنس العقلِ  نعِ صُ  نْ هي مِ  غري يا

 ي اللغةِ فِ  آخرٍ  ش يءٍ  أيَّ  ا شأنُ هَ شأنُ  البشريةِ  خيلةِ مُ  نْ مِ  وتقفُ  
ُ
 نِ عَ  ، وهي لا تنشأ

 
َّ
 مُ  بيعةِ الط

ً
 توحي بِ  ، بلْ باشرة

َّ
 ها الط

ُ
 بيعة

ُ
 نظ فإنَّ  كَ ذلِ ولِ  ؛اهَ بِ  ، وتعبث

َ
 حاكاةِ مُ  رية

  الأصواتِ 
َّ
  ظريةِ أي النَّ  ... بيعيةِ الط

َّ
  تي ترى أنَّ ال

َ
 تا مَ هَ كاملِ بِ  اللغة

ق
 طورٌ ا هي إلا

ِ  ذاتِ  الأصواتِ  نَ مِ  تدريجي  
 هذه النَّ  قليديةِ التَّ  فةِ الصق

ُ
  نِ نا عَ تنأى بِ  ظرية

ُ
ستوى الم

 كمَ  اللغةِ  نَ أبعد مِ  الغري يقِ 
ُ
 هُ أنَّ  يعتقدُ ا مَ  أنَّ  سابيريرى و . 64((ا الآنَ هَ ا نعرف

  أصواتٌ 
ٌ
 أصواتٌ  ي الحقيقةِ ي فِ ا هِ مَ  طبةعةة

ق
 قامَ و  الإنسانيُّ  ا العقلُ أنتجهَ  إلا

  ، الأمرُ اللغةِ  ي قوالبِ ا فِ هَ بإسقاطِ 
َّ
و ه اللغةِ  مصدرَ  أنَّ  ا بعدَ يمَ ذي أوحى فِ ال

  أصواتُ 
َّ
  بيعةِ الط

َّ
 النَّ  ، لقد تولدتِ اسُ إليها النَّ  تي يستمعُ ال

ُ
 االسَّ  ظرية

ُ
 عَنْ  بقة

  حنِ الشَّ  ظاهرةِ 
َّ
 لدِ تو  يفِ  ا تسببَ مَّ ، مِ اللغةِ  عَ مَ  اسُ ا النَّ هَ بِ  تي قامَ اللاواعي ال

ى الاعتقاد 
َ
ذي ينصُّ عَل

َّ
  أنَّ ال

َ
 حاك مُ  جاءتْ  اللغة

ً
  اة

َ
  هُ ا تصدرُ لِم

َّ
 الط

ُ
 نْ مِ  بيعة

 .   أصواتٍ 

  الأسبابِ  ضمنِ  نْ مِ إنَّ  
َّ
ظريةِ  إلى رفضِ  سابيرـ بِ  تي دفعتْ ال  النَّ

ابقةِ  باينِ  ظاهرةِ  تفسيرِ  نْ ها عَ ها وقصورُ عج ُ  السَّ   اللغةِ  واقعِ  بينَ  التَّ
َّ
ذي ال

 فِ  يشهدُ 
ً
  الأصواتِ  درةِ ونُ  محدوديةِ  ي مُقابلِ ها، فِ مُفرداتِ  ي كمِق وفرة

َّ
تي  ةعةةِ بالط

َّ
ال

مكنِ  نَ مِ 
ُ
 هَ أنْ تُحاكيَ  الم

ُ
 اتِ الكلم عددِ  إزاءِ ا بِ )) صحيحٌ أننا إذا وقفنَ         : ا اللغة

 
َّ
  دُ قلِ ها تُ أنَّ بِ  تي لا نشعرُ ال

َّ
ها تن ا أنْ نوضحَ ، استطعنَ بيعةِ أصوات الط  طوي عَ أنَّ

َ
ى ل

 بِ شكلٍ صوتيٍ يُ 
ً
 لِأ هَ وصفِ ا بِ هَ أصولِ وحي إيحاءً قويا

ً
 نْ ةٍ. مِ صواتٍ طبيعيا تقليدا

  هذه الكلماتِ 
ُ
 ـ كلمة

ً
 ...الانجليزية، ولِ  يضحكُ  ـ مثلا

َ
ستحيلِ  نَ مِ هذا ف

ُ
، نْ نُبينَ أ الم

، أنْ نقولَ  عقلُ لا يُ  بلْ 
ً
 مِ  افتراضا

ً
 ضئيلة

ً
 نْ أو ومِ  ،اللغةِ  عناصرِ  نْ سوى أنَّ نسبة

 مِ هَ حِ ملامِ 
ٌ
كلية مُشتقة مبادئ عامةٍ  نْ ا مِ ا رتبنَ مَ هَ أصلٍ طبيعيٍ، ومَ  نْ ا الشَّ

 عَ  جوهريةٍ  أهميةٍ  ضفاءِ لِإ 
َ
بيعيةِ  الأصواتِ  ى تقليدِ ل

َّ
 بِ عو الشَّ  ي لغاتِ فِ  الط

  ، فإنَّ هذه اللغاتِ البدائيةِ 
ُ
حاكاةِ  كلماتِ  أولويةِ  نْ عَ  لا تكشف

ُ
 . عَ 74((الم

َ
ى ل

غمِ  بةع أصواتِ  التقاءٍ بينَ  نقاطِ  وجودِ بِ  هِ وإقرارِ  سابير اعترافِ  نْ مِ  الرُّ
َّ
 ،ةِ الط

 أنَّ اللغةِ  فرداتِ مُ  وبعضِ 
ق
  ، إلا

َ
  لكَ تِ  الالتقاءِ  نقاط

ُ
  عدُّ ت

ً
 مُ  بسيطة

ً
 حجمِ  عَ مَ  قارنة

ِ  واتساعِ  اللغةِ 
 فرداتِ مُ  عددِ  كمق

ُ
ِ  دَ نْ عِ  سابير ها، لا يقف

لى إ يذهبُ  ؛ بلْ هذا الحدق

  البدائيةِ  عوبِ الشَّ  لغاتِ  أنَّ بِ  الاعتقادِ 
َّ
  ي كنفِ فِ  تعيشُ  ا زالتْ تي مَ ـ ال

َّ
ـ لا  بيعةِ الط

 
ُ
  مواضعُ  شكلُ ت

ُ
 مِ فيها  حاكاةِ ال

ً
 بسيطا

ً
 حيزا

ق
 يوجهُ  ،كَ إلى ذلِ  الإضافةِ بِ  ؛اهَ نْ إلا

  نظريةِ لِ  سابير
ُ
  هُ ذاتَ  النقدَ  حاكاةِ ال

َّ
، ُِ عجالتَّ  أصواتِ  نظريةِ لِ  هُ هَ جذي و ال

 
ُ
  الأصواتِ  وحدةِ بِ  تمثلُ والم

َّ
 تي تصدرُ ال

َّ
 ها الط

ُ
 أنَّ واقعَ  بيعة

ق
إلى  لُ يمي اللغةِ  إلا

عددِ  ذي يدفعُ  ؛ الأمرُ والاختلافِ  التَّ
َّ
شكيكِ  هِ بِ  ال

َّ
 شروعيةِ وم ةِ ي مدى صحَّ فِ  إلى الت

  لكَ تِ  إليهِ  ا تذهبُ مَ 
ُ
ظرية  .  النَّ

نافسةِ  بعدَ 
ُ
ظرياتِ الم  ملامحِ  مِ رسإلى  سابير نَحَى الانتهاءِ مِنْ نقدِ النَّ

تي  أصلِ اللغةِ  نظريةِ 
َّ
 ، يُفضلُ ال

ً
 تبني فهو يُعلنُ صراحة

َّ
افقةةِ التَّ  ظريةِ الن ، و

 ذلِ مُ  يقولُ 
ً
  إذنْ  : )) المش يُ كَ وضحا

ٌ
  فعالية

ٌ
  إنسانية

ٌ
  عامة

ُ
  لا تختلف

ً
 قليلا

ق
 إلا

  نْ مِ  ا ننتقلُ مَ دَ نْ عِ 
ُ
ن ي حي، فِ وبلا قصدٍ  غير إراديٍ  فردٍ إلى آخرٍ، وهذا الاختلاف

  الكلامَ  أنَّ 
ٌ
  فعالية

ٌ
  إنسانية

ُ
 ئفةٍ إلى طا اجتماعيةٍ  طائفةٍ  نْ مِ  لا حدودٍ بِ  تختلف

  اجتماعيةٍ 
ُ
 لأنَّ  ؛خرى أ

ُ
 جتماعيِق الا  الاستعمالِ  ونتاجُ  ،لطائفةِ لِ  اريخيُّ التَّ  ه الموروث

 
َّ
 المدى إنَّ  ويلِ الط

ُ
  مثلَ  ه يختلف

ُ
ِ ك

 قد لا يكونُ آخرٍ  إبداعيٍ  جهدٍ  لق
ً
 ، اختلافا

، لكنَّ 
ً
 عَ  هُ شعوريا

َ
  حالٍ  ةِ ى أيَّ ل

ٌ
 . مثلمَ حقيقيٌ  اختلاف

ُ
 وبِ عالشُّ  أديانُ  ا تختلف

 
ُ
  فالمش يُّ  ؛هاها وفنونِ ها وعاداتِ عتقداتِ ومُ  تباينةِ الم

ٌ
  وظيفة

ٌ
 غري عضوية

ٌ
 هُ "لكنَّ   ية

 بِ  ليسَ 
ً
 بِ  هِ ذاتِ غري يا

َّ
  ا الكلامُ أمَّ  ؛"بعِ الط

ٌ
  فوظيفة

ٌ
 مُ  ثقافية

ٌ
 غيرُ و  كتسبة

 لغريزيةِ ا الأفعالِ  وبينَ  اللغةِ  بينَ  مييزِ التَّ  بإمكانيةِ  سابير يعتقدُ و . 84((غري يةٍ 

تي هي
َّ
  ال

ٌ
  دَ نْ عِ  واحدة

ُ
ِ ك

 تخت يَ فهِ  البعضِ  دَ نْ عِ  اختلفتْ  ى وإنْ ، حتَّ البشرِ  لق
ُ
 ل

ُ
 ف

، وقد يدخلُ 
ً
 وبسيطا

ً
 سطحيا

ً
  اختلافا

ُ
ي ، فِ ذوذِ الشُّ  ي دائرةِ فِ  هذا الاختلاف

 
ُ
  ، فإنَّ قابلِ الم

َ
 وعَ  اللغة

َ
  نَ مِ  ى العكسِ ل

ٌ
  المش ي ظاهرة

ٌ
معنى أنَّ ؛ بِ امتيازٍ بِ  اجتماعية

  نِ عَ  مع لٍ ها بِ اكتسابُ  هِ مقدورِ بِ  يكونَ  لنْ و ها لا يكتسبُ  الإنسانَ 
ُ
  عِ جتمالم

َّ
ذي ال

  هايةِ ي النقِ فِ  يَ فهِ  ؛فيهِ  يعيشُ 
ٌ
  تاريخي   موروث

ُ
  هِ جتمعِ مُ  نْ عَ  الإنسانُ  هُ يرث

َّ
ذي ال

 أنَّ اللغةِ بِ  المعاني محكومٌ  نَ معنى مِ ، بِ الفردَ  أنَّ  )) صحيحٌ  :يهِ فِ  يعيشُ 
ق
 كَ ذلِ  ، إلا

 لا يُ 
َّ
  رفِ ع ى إلى الظ

َّ
 فقط فِ  ، ليسَ يهِ فِ  ذي يولدُ ال

َّ
 حضانِ أي فِ  ، بلْ بيعةِ ي الط

 
ُ
  جتمعِ الم

َّ
، ال

ً
 لِإ  هِ ويؤدي بِ  هِ ذي يؤدي بِ أيضا

ً
 ا ، أع لْ هِ تقاليدِ  تباعِ عقليا

ُ
 جتمعَ لم

  نَ مِ  وسيكونُ  ورةِ الصُّ  نِ عَ 
ُ
 مُ  ، إذا كانَ المش يَ  سيتعلمُ  أنَّ الفردَ  ؤكدِ الم

َ
 ل
ً
 أنْ  هُ قدرا

، لكنَّ حيَّ  يظلَّ 
ً
  نَ مِ  سيكونُ  هُ ا

ُ
 أنَّ  ؤكدِ الم

ً
؛ أي أنَّ  الكلامَ  يتعلمَ  لنْ  هُ أيضا

ً
 لنْ  هُ أبدا

  يتعلمَ 
َ
 لِ  هُ أفكارَ  لُ وصِ يُ  كيف

ً
ذي يستخدمُ  المعرفيقِ  لنظامِ وفقا

َّ
  هُ ال

ُ
، أو تمعُ جالم

 
ً
  مرة

ْ
  أخرى خذ

َ
 حديث

ً
ه سترى أنَّ  غريبةٍ  اجتماعيةٍ  ي بيئةٍ فِ  هُ وضعَ  الولادةِ  فردا

 بِ  الجديدةِ  هِ ي بيئتِ المش ي فِ  سيتعلمُ 
َّ
 هِ ي بيئتِ ا فِ هَ ورُ سيط كانَ ا التي نفسهَ  ريقةِ الط

 عَ مُ  سيكونُ  هُ كلامَ  الأولى، لكنَّ 
ً
 تماما

ً
 تؤكدُ و . 94((الأصليةِ  هِ بيئتِ  كلامِ  نْ ختلفا
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ُ
 عَ  اللغاتِ  تعددِ  ظاهرة

َ
ابعِ ى ل

َّ
ِ  الاجتماعي ِ  الط افقي  و

  لغةِ لِ  التَّ
َّ
 ذي عج تِ وال

ظرياتُ    النَّ
ُ
 هِ تفسيرِ  نْ عَ  خرى الأ

ُ
ج أفرادِ  بينَ  لتوافقِ نتاجٌ لِ  ، فاللغة

ُ
ها ، يرثُ تمعِ الم

 
ُ
  هُ أنَّ  سابير ، يعتقدُ ببِ هذا السَّ م، لِ هِ أسلافِ  نْ عَ  هُ أبناؤ

ُ
 يعيشَ  أنْ  نسانٍ لِإ  درَ لو ق

 نمِ 
ُ
هُ  هِ مُجتمعِ  غيرَ  جتمعٍ ي مُ فِ  هِ غرِ صِ  ذ  الإتيانِ  نِ عَ  يزجَ   لنْ  الأصلي فإنَّ

  الغريزيةِ  لوكةاتِ بالاَّ 
َّ
 مثل المش ي، فِ  بةعةةِ الط

ُ
 ذا الفردُ ه ، سيكونُ قابلِ ي الم

 عَ 
ً
  نْ عاج ا

ُّ
  مِ تكل

ُ
ِ  هِ غتِ ل

  الأمق
َّ
الأصلي،  هِ معِ ي مُجتا فِ هَ أنْ يكتسبَ  المفترضِ  نَ مِ  تي كانَ ال

جتمعِ  لغةِ  تعلمِ لِ  ضطرٌ مُ  الجديدةِ  الاجتماعيةِ  هِ بيئتِ  حكمِ فهو وبِ 
ُ
 جديدِ ال الم

  كَ ذلِ  أبناءِ أسوة بِ 
ُ
 .جتمعِ الم

 نَّ : إيُمكنُ القولُ 
َ
ظرية

َّ
  الن

َ
 عَ  هيمنتْ  الاصطلاحةة

َ
 للغةِ ا ى فلافةِ ل

عاصرةِ 
ُ
ذي يُستبانُ  ، الأمرُ الم

َّ
 إدوارد سابير فلسفةِ  نْ مِ  ال

َ
ذي ذ

َّ
بني إلى ت بَ هَ ، ال

ظريةِ 
َّ
افقةةِ  الن و   لنظرياتِ لِ  هِ رفضِ  قابلِ مُ فِي ، التَّ

ُ
 و  خرى ونقدِهِ لهَاالأ

َّ
 نْ تي مِ ال

 ا هَ ضمنِ 
ُ
  يظرية

ُ
  حاكاةِ ال

ُ
 ال الأولى إلى أنَّ  ذهبتِ  بشقيها أو نوعيها:ـ حيث

َ
 جاءتْ  لغة

 مُ 
 
ُِ التَّ  صواتِ لِأ  حاكاة   نحتِ ي حين ، فِ عج

ق
 الث

ُ
 مُ  كانتْ ها إلى أنَّ  انية

 
 صواتِ لِأ  حاكاة

 
َّ
 بةعةِ الط

ُ
 عَ  سابير . يأخذ

َ
 عددِ التَّ  ظاهرةِ  تفسيرِ  نْ ا عَ هَ عج َ  ظرياتِ النَّ  لكَ ى تِ ل

  موضوعُ  كانَ ، فإذا واللساني اللغوي 
ُ
 نتيجةِ لِ  دَّ ، كان لابُ الوحدةِ بِ  يتسمُ  حاكاةِ الم

 
ُ
 وهو مَ  تكونَ  أنْ  حاكاةِ الم

ً
 .هِ تفسيرِ  نْ عَ  النظرياتُ  لكَ تِ  ا تزجُ  واحدة

 فِ 
ُ
  أنَّ  سابير ، يعتقدُ قابلِ ي الم

َّ
 الن

َ
 التَّ  ظرية

َ
افقةة  دلديها القُ  و

ُ
 عَ  رة

َ
ى ل

 لِ  اللغوي، فهي تسمحُ  عددِ التَّ  ظاهرةِ  تفسيرِ 
ُ
ِ ك

هُ  جتمعٍ مُ  لق
َ
 هُ لغتُ  أنْ تكونَ ل

 .         وتواضعِهِم هِ أفرادِ  توافقاتِ لِ  ، كونها نتاجٌ بِهِ  الخاصة

ا سبق،     أنَّ  ستخلاصُ يُمكن امِمَّ
َ
  أصلِ اللغةِ  ماألة

ً
كانتْ مُلازمة

ِ تاريخها، فلا يخلو طورٌ مِنْ أطوارِ تاريخِها مِنْ مُقاربةٍ هدفتْ 
للِفلسفةِ على مرق

 أنَّ جانبَ الاختلافِ كانَ فِي أصلِ اللغةِ إلى بيانِ 
َّ
ظريةِ ، إلا

َ
  طبةعةِ الن

َ
تي سيتمُ ال

 وتفسيرُ 
ُ
يا ِِ ظاهرةِ نسشأةِ اللغةِ بِها مُقاربة ِ

ن، وفِي هذا السق
ُ
: إنَّ ا القولُ يُمكن

 الفلافةِ 
َ
ِ مراحلِهِ إلى تفضيلِ  تاريخ

ظريةِ الاصطلا كانَ يميلُ فِي جُلق
َّ
على  حةةِ الن

ظريةِ الوقفةةِ 
َّ
درتِها على تفسيرِ كثيرٍ مِنَ الن

ُ
ببُ فِي ذلِكَ يعودُ إلى ق ، والسَّ

واهرِ اللغويةِ 
َّ
تي تزجُ   الظ

َّ
 ال

ُ
 الوقفةة

ُ
ظرية

َ
 عن تفسيرِها. الن

 وجدتِ 
َّ
 الن

ُ
 الاصطلاحةة

ُ
وفاطائيفِي  ظرية ُِ الاُّ صيرٍ خيرَ ن المذه

 نَحَى الفلافةِ الةويايةةِ  لها فِي
ُ
وفاطائةونَ ، حيث  ت الاُّ

َ
 إلى أنَّ اللغة

َ
 نتيجة

ُ
نشأ

وافقِ بينَ النَاسِ وبمذهبهم هذا فِي مسألةِ  تتعارضُ أصلِ اللغةِ التَّ

 
ُ
وفاطائةة تي م الاُّ

َّ
ظريةِ الوقفيةِ ال ل  مِنْ مَعَ النَّ

ُ
ه وتلميذ أفلاطون الَ ك

ببُ فِي ذلكَ يكمنُ فِي ميلهم العامِ إلى  أرسطو إلى القولِ بها، وقد يكونُ السَّ

تي تفرضُ الخيارَ الوقفي وتفضلهُ على  المةتافيزيقا
َّ
 .طلاحيالاص الخةارِ ال

ا ما يتعلقُ   بينَ  بِالفلافةِ الإسلامةةِ أمَّ
ً
خرى شهدتْ صراعا

ُ
فهي الأ

ظري  والاصطلاحةةِ  الوقفةةِ  تينِ النَّ
ُ
نظريةِ للِ ، فِفي البداياتِ كانتِ الحظوة

تي وجدتْ لها  الوقفةةِ 
َ
 ال

 
 يصةا

 
رآنِ فِي  سندا

ُ
ظريالكريمِ  الق  أنَّ هذه النَّ

َّ
 ، إلا

َ
ة

ظريةِ الاصطلاحةةِ سرعانَ مَا تراجعت لِتفتحَ المجالَ لِسيطرةِ 
َّ
تي الن

َّ
وجدتْ  ال

 عنها  ابن جنيفِي 
ً
 اللغةِ عندمَا فسَرَ مُعبرا

َ
ها  نسشأة  على أنَّ

ٌ
 لِأصواتِ  مُحاكاة

بةعةِ 
َّ
 فِي الط

ً
 شهدت تطورا

ُ
ظرية ذي ا الكلامِ الاعتزالي علمِ ، غيرَ أنَّ هذه النَّ

َّ
ل

 
َ
 اللغةِ ربط

َ
ذي نظرت إليه  الكلامِ الإلهي ِ بِطبيعةِ  نسشأة

َ
 ال

ُ
عتزلة

ُ
هُ عل الم ى أنَّ

 ذاتَ 
َ
باشرةِ لهذا الاعتقادِ أنَّ اللغة

ُ
تائجِ الم ، فكانَ مِنَ النَّ

ٌ
طبةعة مُحدث

 واصطلاحةة
 
افقةة تي ن الفلافةِ الإسلامةةِ . وكذلكَ هو الأمرُ فِي تو

َّ
حت هي ال

خرى إلى القولِ 
ُ
ِ كمَا هو الأمرُ مَعَ  بِالاصطلاحِ الأ ذي ذهبَ إلى تفس الفارابي 

َ
يرِ ال

اسِ. اللغةِ نسشأةِ   بِحاجاتِ النَّ
ُ
ها نتاجٌ اجتماعي  ترتبط  على أنَّ

 
ُ
ظريةِ الاصطلاحةةِ استمرت هيمنة

َ
عاصرةِ على  الن

ُ
 الفلافةِ الم

تي مالت فِي كثيرٍ من مذاهبِها إلى اعتبارِ اللغةِ 
َّ
 عليها توافقَ يتاجٌ اجتماعيٌّ  ال

عبيرِ عن حاجاتِهِم وعواطفهمِ، ولعلَّ  ِ  البشرُ لأجِلِ التَّ
فلاسفةِ اللغةِ من أهمق

عاصرينَ 
ُ
ظريةِ الاصطلاحةةِ أدوارد سابيرالقائلينَ  الم

َ
 تمكنَ  بِالن

ُ
 من حيث

واهرِ اللغويةِ خلالِها من تفسيرِ كثيرٍ مِنَ 
َّ
خرى فِ  الظ

ُ
ظرياتُ الأ تي عج تْ النَّ

َّ
ي ال

 عن تفسيرِها.  أصلِ اللغةِ 
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